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بسم الله الرحمن الرحيم 





كنوز من متحف الفن الاسلامي. قطر 


الحرير 
القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي الى القرن الثاني عشر 
الهجري/الثامن عشر الميلادي. 


جون تومسون 





المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. الدوحة 


2 
ينشر هذا الكتالوج ليتزامن ومعرض 


الحریر والعاج. من القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي الى القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر الميلادى 


كنوز من متحف الفن الاسلامي. قطر 


الذى يعقد فى فندق شیراتون الدوحة. قطر فى الفترة بین YA‏ فبرایر إلى ۲۶ مارس ۲۰۰۶ 


المعرضص 

مهندسو المشروع: ماركو يالمييري وموريتسيو سكالتسي 
ادارة المشروع: مایکل فرانسیس, تکستایل آرت. شقن 
تنسیق المشروع: نیکولاس ووترهاوس. تکستایل ارت. 

جين ر. ال اسماعیل. بيسي وارد وآليقر واتسون والمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والتراث 

امین مجموعة السجاد والمنسوجات: منی آل ساعي 

صیانه: لونجيتيستي تکستایل کونزرقیشن. لندن 

البرنامج التربوي: نغهت یوسف. جمعية الفن الاسلامي. جون 


تومسون. أنتينا أوديو. تدع 


الكتالوج 

النص: جون تومسون 

الترجمة والتنسيق للطبعة العربية: محمود هواري 

التحرير باللغة العربية: شيرين الحاكم. محمود هواري 
مدير المشروع: مايكل فرانسیس 

التحرير باللغة الانکلیزیة: روبرت ووترهاوس. كريستين ديفيس 
التصوير: كارول بيلون ونيكولاس ووترهاوس من لونجيقيتي 
تکستایل کونزرفیشن. لندن. مع فیلیب بادوك من پي. جيه. 
غيتس فوتوغرافي م. ض. لندن. 

الخارطة: لوكيشن ماپ سيرفيسز. آلدرشوط 

التصميم: ميشا أنيكست. لندن 

الانتاج: تكستايل أند آرت يابليكيشنز 

تنضيد الطباعة العربية: آرابك غرافيكس. لندن 


الطباغة: پی. ضرت لندن 


المجلس الوطنی للثقافة والفنون والتراث. Ax gall‏ ۲۰۰۶ 


A Mall SCH حقوق‎ 


يتوفر سجل فهرس لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية 
ISBN 99921 -58-11-5‏ 


بحفظ الحقوق الواردة تحت بند النشر اعلاه. تمنع اعادة انتاج 
أي جزء من هذه المادة المنشورة او تخزینها في او تقدیمها 
ضمن نظام استرداد او بتها. من دون الاذن الخطي المسبق من 
صاحب حق النشر 


منشور من فيل المحلس الوطنی للتقافه والفنون و الترات. 


ull‏ حة 


نشرت الطبعة الانكليزية لتتزامن مع هده الطبعة 
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طوال الخمسة عشرة قرناً الماضية. شكّل الحرير |፡ ው‏ أساسياً من الإرث الثقافي الاسلامي. وتصف المصادر 
التاريخية الملابس الفخمة والخيام الفاخرة والمدن التي صنعت برمتها من الحرير الذي ین في احيان كثيرة 
بالمعادن النفيسة. وبهرت ألوانه الغنية وجماله المطلق عيون الناس. ولكن حتى ما ela‏ في المصادر التاريخية من 
وصف لا يعبّر بصدق lee‏ بدت عليه هذه «القصور المنسوجة» من روعة. يعرض متحف الفن الاسلامي في قطر 
مجموعة من الألواح المطرزة بخيوط الفضة من المرجح انها استخدمت في الزينة الداخلية لخيمة ملكية لأحد 
الحكام الالخانيين الذين حکموا ايران وآسیا الوسطی في نهاية القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميلادي ‏ وهذه 
الألواح هي الوحيدة من نوعها المعروفة من هذه الفترة. كما تتجسد عظمة البلاط التيموري في سمرقند في نهاية 
القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الهجرد/نهاية القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر الميلادي في 
السجادة الحريرية الوحيدة التي بقيت من تلك الفترة. ومما لا شك فيه ان شخصية dala‏ للغایة. ربما تيمور لنك 
نفسه. قد جلس على الرصيعة المركزية في وسط السجادة. فقد اشتهر تيمورلنك بصفته لاعب شطرنج ob‏ 
وهناك رقعة شطرنج alai 5 39ሙ።‏ الرصيعة. مما يدعو المرء الى التخيل كم من مباراة شطرنج هامة قد جرت على 
هذه السجادة فائقة الجمال. 

ومما يلفت النظر هو أن 315 قليلة من منسوجات الحرير التي صنعت من أجل القصور العظيمة في العالم الاسلامي 
قد بقيت الى يومنا هذا . ولكن متحف الفن الاسلامي في قطر يشتمل على نماذج من الحرير ضمن مقتنياته تعبر 
عن روائع ماضينا وخيال فنانینا ومهارة النساجين والصباغین. وأحد النماذج التي احتفظت بحالتها الأصلية ستارة 
في غاية الجمال مزينة بكتابات وزخارف متشابكة كانت قد زينت جدران قصر الحمراء في غرناطة إبان حكم 
النصریین في الاندلس في القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر الميلادي, وقد وصل تسج المخمل الحريري 
المقصّب بخیوط الذهب والفضة الى ذروته الفنية في العهد الصفوي في ایران خلال القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي ابان حکم الشاه طهماسب. ويحتوي المتحف على قطعتين من المخمل الحريري 
بعرض النول ages‏ اصلها الى المشاغل الملكية. تصور القطعة الأولى آميرة واقفة ومرافق راكع بینما تصور القطعه 
الثانية زوجاً من نساء البلاط في حديقة. وتتضمن المجموعة أيضاً آربع قطع حريرية تعطینا لمحة خاطفة عن 
أبهة البلاط العثماني. ولعل النسيج المفضل لدي (آنظر التفصيل على الجهة المقابلة) هو لوحة صغيرة وانما يعد 
بحق Shae‏ فنياً رائعاً. وهو منسوج بتقنية "الساميت” من عهد السلطنة التي حكمت الهند من القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي الى القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. هذه اللوحة. التي من المحتمل 
انها كانت زينة جداریة. وتصوّر تصميماً متقابلاً مكوناً من طيور متشابكة. هي بمثابة رائعة من روائع التصميم 


الشيخ سعود بن محمد بن على ال ثانى 
رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث 


تنقسم خيوط النسيج الى اربعة انواع رئيسية هي الحرير والصوف والقطن والكتان. هذا المعرض 
يركز على الحرير فقط. ولكن ينبغي بادئ ذي بدء أن نتطرق بايجاز الى الخيوط الثلاثة الأخرى. من 
البديهي أن نعتقد ان الصوف هو اول خيط استخدمه الانسان فی الغزل والحياكة. إلا ان ذلك ليس 
صحيحاً على الاطلاق. إذ يعود استخدام الكتان کنسیچ. وخيوطه تستَمّد من نبة الکتان. الى حوالي 
عام ۷۰۰۰ قبل الميلاد. وفي هذه الفترة تقريباً بدأت عملية تأنيس الأغنام. ولكن فروة هذه الأغنام 
كانت قصيرة الوبر. آشبه بشعر فروة الغزال. بحيث لا يصلح استخدامه في صناعة الأقمشة. ومع 
مرور الزمن نجح الانسان من خلال عملية استيلاد انتقائية في الحصول على اغنام يكسوها صوف 
كثيف. وقد عثر على أول أنسجة صوفية كشواهد آثرية يعود تاريخها الى حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل 
المیلاد . آما القطن - وهو ሐሙ]‏ الخيوط الثلاثة الرئيسية المستخدمة في ايامنا ‏ فتاريخه مثير 
للاهتمام. ويبدو ان بدايات استخدامه نشأت في الهند. حيث عثر هناك على قطع من منسوجات 
قطنية يرجع تاريخها الى عام ۲۷۵۰ قبل المیلاد" . والقطن الذى استخدم فی تلك الفترة جاء من 
شجرة اسمها «غوسيبيوم اربوريوم» Leleo] g (Gossypium arboreum)‏ من الهند. وجدوب الصين وجنوب 
شرق آسیا " ولكن من الناحية العملية بقي استعماله مقيداً بالمدة الطويلة التی يستغرقها نضوج 
حروب,قضرة القظن: فاقتضر قطفه على الظرذک المناخیة Bt, AN‏ 

وفي القرون الأولی من العهد المسيحي بدأت زراعة نبتة أصغر حجماً واقصر عمراً تحمل ثمرة 
القطن تسمی «غوسبیوم هرباکیوم» (Gossypium herbaceum)‏ وحبوب هذه النبتة تتضح بسرعة Si‏ مما 
جعل نموها سهلاً في النطاقات المناخية الأكثر برودة کالشمالية. ونتيجة لهذا الاکتشاف انتشرت 
زراعة القطن من نوع «هرباکیوم» واستخدامه. وبحلول القرن الخامس عشر الميلادي كان يزرع في 
اتحاء حوض البجر المفوسط وآسیا الوسطی والصین.ومما يقير Roe‏ ان SLAY‏ 44:15 38 
حدث في العالم الجدید. في امریکا الوسطی. في نفس الحقبة تقریباً وتم التوصل إلى النتيجة ذاتها 
ولکن من خلال استخدام سلالة مختلفة من نبتة القطن. وعندما جری الاتصال ما بين العالمین 
القدیم والجدید في اواخر القرن الخامس عشر الميلادي اتضح ان انواع القطن القادمة من العالم 
الجدید ذات جودة آفضل. والیوم. أصبحت جمیع انواع القطن تقریباً التي يتم زارعتها لأغراض 
تجارية هي هجينة من سلالات القطن المنتجة في العالمین القدیم والجدید Les‏ 

لا شك ان تاريخ استخدام الحریر قد بدأ في الصین. وثمة اسطورة موثقة بتفاصیلها تحكي ان 
عملية الحصول على الخيوط الحريرية من شرنقة دودة (فراشة) القز قد اكتشفت هناك قبل حوالي 
اربعة آلاف وخمسمائة عام خلال العصر الحجری المتأخر. إلا انه لدينا GYI‏ معلومات تعيد هذا 
التاريخ حوالي ألف عام الى الوراء بفضل العثور على قطع من الحرير المنسوج في الحفريات الأثرية 
الأخيرة في الصين والتي يمكن تأريخها الى حوالي عام ۲۱۵۰ قبل الميلاد". 

SESS E RES‏ سكن الحصیل على خبط ን‏ دئ SCS lh‏ هن ገሻ‏ الق 
بقى ذلك سرا مكتوماً . وعلی غرار اكتشافات أخرى كثيرة: فلا بد ان هذا الاکتشاف تم التوصل اليه 
بطریق Abal‏ بفضل تضافر مجموعة من الأحداث. في هذه الحال كان العامل الحاسم هو نوع من 
الفراش بالتحدید في البرية تنتج يرقات آنواع متعددة من دودة القز شرنقات حريرية: الا انه حتی 
فترة متأخرة لم یمکن الحصول على خيط حريري متواصل منها . وبینما ان خيط الحریر المستخرج 
من دودة القز المستولدة تام الاستدارة في مقطعه. كان خيط الحریر المتحدر من آنواع برية عديدة 
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مسطحاً. وقد سجلت في الصين منذ قديم الأزل ملاحظة Lolo‏ وهي انه اذا تمٌ وضع شرنقات هذه 
السلالة بالتحديد في مياه ساخنة يمكن حل الخيوط الحريرية تماماً والحصول على خيط قد يصل 
طوله الى كيلومتر تقريباً . وفيما لو تمت المحاولة ذاتها مع شرنقات لأنواع برية من دودة القز فسوف 
lí‏ الحريظ بحیت لا يمن جلها ching. Glas‏ قان day dell‏ الصمقق de‏ عم فيرتقات als‏ 
المستولدة كانت قوية للغاية وأمكن نسجها لتصبح قماشاً نظيفاً وشفافاً وفى الوقت نفسه یوفر 
الدفء عند ارتدائه. وفي البداية. اقتصر استخدام انمریر هى الصين علی الطرقات العلیا من 
المجتمع. الا انه مع مرور الزمن لم يكن بالامکان التحکم في هذا الامتیاز وأصبح ارتداء الحریر 
شاقا بين الطیقات الوسطی: ثم كنا الحریر سلعة تجاریة وحتی شلا من اشکال النقد . ولکن 
طريقة انتاج الحریر بقیت سرأ Lago‏ 

لقد ظهرت العدید من الدراسات تشیر الى كيف ومتی تسرّبت معرفة تربية دودة القز )35/5( 
وطريقة حل الشرنقات CS‏ الحریر) الى خارج الصین, ولکن ما زال من الصعب متابعة تاریخ تطور 
الحریر من المصادر التاريخية القليلة المتوفرة. اننا نعرف أن المنسوجات الحريرية قد تم 
استیرادها وارتداژها في مناطق غرب اسيا وحوض البحر المتوسط طوال عدة قرون قبل معرفة 
كيفية انتاج الحریر نفسه. كما نعرف أيضاً انه كانت توجد تجارة نشطة في الحریر الخام. بما انه 
وجد في منسوجات ثبت انها صنعت في الفرب". ومنذ ذلك الحین, لا یسعنا سوی الافتراض حول 
حجم وآهمية هذه التجارة. ولکن من الواضح ان النساجین في الشرق الادنی» وعلی وجه موکد في 
ایران. استخدموا الخیوط الحريرية المتوافرة حديثاً في التقنیات التي كانت متبعة في تنمیق 
الاقمشة الصوفية. وکانت النتيجة حدوث تطور کبیر في تکنولوجیا النسيج ‏ ألا وهو اکتشاف 
السامیت. وبفضل تقنية الحياكة الجديدة اصبح بالامکان تنفيذ تصامیم معقدة ذات Aal‏ وخطوط 
متعرجة متكررة على طول وعرض القماش (آنظر الکتالوج. رقم ۱۵). 

وقد انتشرت معرفة القَزازة. وهي انتاج الحریر الخام بتربية دودة all‏ باتجاه الشرق الى الیابان 
وغرباً نحو منطقة حوض تارم في حوالي القرن الثالث او الرابع الميلادي". 

ومع حلول القرن السادس الميلاديء كان ارباب الثروة والحکم في الغرب البيزنطي یلهتون وراء 
الحریر ویتذمرون من تحکم جیرانهم الفرس في الحریر الوارد من الشرق. وهو الوضع الذي تکرر 
مراراً خلال الألفية التالية. وقد ذكر بروکوبیوس, المورخ الذي اشتهر بنقده للحکم البيزنطي. في 
اکثر الفقرات اقتباساً من کتاباته. ان الامبراطور جستنیان (حوالي ٠٥٥‏ ميلادية) قد آخبره بعض 
الرهبان الهنود اثناء سفرهم في «سریندیا» (ربما في آسیا الوسطی). ان الحریر مأخوذ من دود 
معین. ورغم عدم استطاعتهم احضار الدود معهم فسوف یجلبون البیض الذي يَفقّس منه الدود" . 
وقد وعدهم جستنیان بمكافأة كبيرة فيما لو أثبتوا AUS‏ وبروکوبیوس يؤكد ان ኋል‏ | هو ما فعلوه 
بالتحدید . هذه هي. على DI‏ قصة واحدة تشير الى كيفية وصول القزازة الى منطقة حوض 
المتوسط. وان كان المؤرخ ثیوفانس ذکر أن رهباناً هنود قد أحضروا البذور من «بلاد السیریس». 
اننا لا نعرف بالتأكيد مدی صحة هذه التقاریر. ولا سيما ان تربية نوع مدجن من دودة all‏ بصورة 
ناجحة یتطلب زراعة نوع خاص من شجرة التوت بشکل متزامن» وهو pal‏ لا یحدث بين ليلة 
وضحاها . ومن الواضح انه في الوقت الذي ولد فيه النبي محمد (صلعم). كانت الأنسجة والالبسة 
الحريرية متوفرة بشکل واسع في الشرق الأدنى» واعثبر ارتداء الحریر مظهراً من مظاهر الترف 
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المرغوبة. وجزاء ملائماً في الآخرة للصالحين في هذ o‏ الدنیاء كما تؤكده آيات القرآن الكريمة 
التالية: 

«اولتك لهم جنت عدن تجري من تحتهم الأنهر یحلون فيها من آساور من ذهب ویلبسون LA‏ 
خفراً من سندس واستبرق متکئین فیها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفعاً» (سورة الکهف 
(۱۸))ء الاية (ኛነ‏ 

«ان الله يدخل الذین آمنوا وعملوا الصلحات جنت تجري من تحتها الأنهر یحلون فیها من أساور 
من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فیها حریر» (سورة الحج (Y Y)‏ الآية (YY‏ 

«جنت عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب 151395 ولباسهم فيها حرير (سورة 5518 
(YY 259 roi‏ 

«علیهم GLE‏ خضر واستبرق وحلوا آساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طّهوراً» (سورة الانسان 
(V)‏ الاية (ኛነ‏ 

من الواضح ايضاً انه في المجتمع الاسلامي المبكّر اذا ارتدی المرء ثياباً من الحریر لاعتبر ذلك 
علامة على حب الذات. والشهوانية وحب الممتلکات الدنيوية. فبینما لا ينص القرآن الکریم على أى 
تحریم بشکل Gold‏ لارتداء الحریر فان التقالید المتناقلة شفهیاً تشجب هذه الممارسة باعتبارها 
منافية للمبادئ الاسلامية التي تدعو الى البساطة والزهد والتقشف الشخصي. فضلاً عن ذلك. فان 
التأنق مسموح به للنساء ولکنه اعتبر غير GY‏ وفیه شيء من التأنث للرجال. وتتهی التقالید الشفهية 
Lads‏ لذلك. عن ارتداء الحریر من قبل الرجال ولیس من قبل النساء. وفي حین ان ኋል‏ | التحریم Jb‏ 
متواجدا في وجدان المسلمین عموما. الا أنه تم تجاهله تکرارا. والمؤمن ذو الضمیر الحي صار 
بامکانه ارتداء الحریر وتجنب التحریم باستخدام الأقمشة المنسوجة من خلیط الحریر والقطن. 
ፎን‏ هن القول ان مخظف M e cas‏ الاسلامية Ab‏ ضما بیتهبا رشان Los‏ المفصل لهذا 
التحریم. مثلاً الاجابة على السوال: هل ጅዱጩ‏ بالجلوس على أثاث من الحریر ام SY‏ 

وش ترافق انتشار القَرَازة مع أحدّث ما توصل اليه التطور في تقنية نسج الحریر الايراني. 
وتجدر الاشارة الى ان الصيفة التی سادت بلاط ملرف ایراع الساسانية JUS‏ القرن السادس 
الميلادي كانت للاقمشة الحريرية المزينة بتصامیم قوامها الجامات المستديرة المتکررة. وکل جامة 
محاطة بحاشية تشبه عقدا من اللؤلؤ وتحتوي في داخلها على صورة حیوان واحد او زوج من 
الحیوانات المتقابلة. ویبد انه عندما تعلم النساجون التقنية الجديدة اقتبسوا معها الجامات 
المستديرة المنفذة بالأسلوب الساساني. ونتيجة لذلك. شاع الاسلوب الساساني من الأندلس غرباًء 
ومروراً بالامبراطورية البيزنطية والدیار الاسلامية. ووصل حتی الصین شرقاً . وما التقلید في 
الصین للتصامیم الزخرفية السائدة فى البلاط الساسانی الا دلیل يشهد على أن ايران كان ھی 
الرائدة فى سوق المنسوجات الحريرية فى بداية القرن السابع المیلادی. فضلاً عن التأثير 
الساساني المباشر في اعقاب وصول بقایا العائلة المالكة الساسانية الى بلاط سلالة تانغ هرباً من 
الفات تحین العرب. 

وفي الصین. باعتارها منبع الحريرء تبنى النساجون بسرعة فائقة التقنية الجديدة وأتقنوها 
واستطاعوا طوال القرون التالية ملائمة تصاميمهم الزخرفية لاحتياجات الأسواق الاسلامية. ولقد 
ترك اسلوب الجامات الساساني. الذي انتشر في جميع الاصقاع مع انتشار مهارات نسح الحریر 


تأثیراً کبیراً للغاية دام طوال قرون عديدة. وسليل مباشر لهذا الأسلوب نجده في لوحات الحرير 
التابعة لخيمة والواردة في هذا الكتالوج (رقم 14( وهي مزينة بجامات كبيرة تحوي فى داخلها 
ll‏ من الطیور BA‏ وساف سی امب ual‏ لهذا الأسلرب رج على تناما الس 
الاسبانية التي تحمل أسوداً متقابلة (رقم (Y‏ وأيضاً على قطعة الحرير الهندي المزينة بوحوش 
خرافية متقابلة (رقم ¿(VU‏ 

واصلت تقنية نسج الحرير تطورها وفي حوالي عام ۳۹۰ هجرية / ٠٠٠١‏ ميلادية طراً تطور 
اضافي أدى الى ظهور نسيج يدعى الآن باسم «اللمباس». وهوم خليط من نسيجين مختلفين. وقد 
حل نسيج اللمباس محل «الساميت» تدريجياً في انتاج أجود انواع الحرير. هذه الأنواع من أقمشة 
CR‏ ةلط ادق آسرقیالاقمشة الع بریة السقدة سن ol srl‏ وخی ERAN‏ 
تظهر في قوائم الهدايا التي تبادلها السقاء وگن حفط Stall‏ سن FT E‏ 
بفضل استخدامها في اوروبا DEE‏ قایف NER US‏ او فی الأثواب الكنسية. 
وهناك عامل اضافي زاد فورقيمة هذه الأقسقت وان كان ليس بجدید Ai‏ وهو اثراؤها بنسج 
خيوط من الذهب اللامع فیها . وقد آنتجت هذه الخيوط الذهبية بطرق مختلفة: Lal‏ على شكل رقائق 
معدنية (من الذهب او الفضة المذهبة). أو أشرطة معدنية ملفوفة حول خيوط (عادة من الحرير)ء 
أو أشرطة من الورق المذهّب او الجلد الملفوف حول خيط. وفي العصور الوسطی. أطلق على هذا 
النوع من النسيج تسمية «القماش الذهبي». وهناك نماذج معروفة لدينا قد نُسبِجّت في ايران وآسيا 
الوسطى قبل اجتياح المغول. وهي نماذج ALIS‏ العدد. من بينها فطع تتميز بجمال فائق وتقنية في 
غاية الدقة. وعلى اثر اجتياح المغول. بقيادة جنكيز خان. منطقة الشرق الآدنى. وهي منطقة حضرية 
زراعية واسلامية بشكل رئیسي. ازداد الطلب على القماش الذهبي ازدياداً ملحوظاً . وتنحدر قيم 
وتقاليد المفول. رغم ان أغلبها غير مدوّن, من ثقافة البدو الرحل التي تعود اصلوها الى عصور ما 
قبل التاريخ. وتدل الحفريات الأثرية في مدافن البدو الأغنياء التي تعود الى زمن السكيتيين الى انهم 
اعتادوا ارتداء حليات ذهبية abides‏ على ثيابهم الخارجية. وهکذا. أصبح القماش الذهبي بالنسبة 
RU 1251 በ411 መዉ | T‏ سڈا ااقتماش 12.6 La Leet Mls‏ لفایغومتالھا 
بلمعانه الذهبي. والسترة المغولية الواردة فی الكتالوج (رقم (YA‏ هي نموذج مثالي. وبالرغم من أنها 
قد تكون باهتة اللون الى حد ما نتيجة لدفنها. إلا انه بوضعها في ظروف ضوئية معينة سنجدها 
دليلاً مبھراً على روعة الألبسة التي صنعت. 

ان شغف المغول بالقماش الذهبي الذي أطلقوا عليه اسم «نسج». يعتبر فاتحة فصل مدهش في 
تاريخ صناعة النسیج. فصل أثار مقداراً كبيراً من البلبلة والصعوبة, ولكنه e SE‏ مؤخراً بالأبحاث 
التاريخية الفذة لكل من توماس ألّسين والابحاث الموازية التي اجراها خبراء المنسوجات على المواد 
التى توفرت مؤخراً من التيبت ومصادر أخرى". وفي أوقات الحرب بين المجتمعات الحضرية جرت 
العادة ان يستولى الجيش المنتصر على الممتلكات القيمة التى يسهل حملها. ويأسر النساء والأطفال 
ویجعلهم محظیات وعبيداً على التوالي. ویقتاد zë lt‏ المهرة الی الشدم 3 الاجبارية. وقد أدى glo‏ 
المغول بالقماش الذهبي وسعیهم وراثه الى نقلهم النستاجین المهرة من المناطق التي احتلوها 
واجبارهم إياهم على العمل في مشاغل تحت سيطرتهم. وهکذا. فقد Go ya‏ على النساجین الذي 
اتبعوا شتی آسالیب التصمیم الزخرفي والتقنیات على العمل سوية. وقد نتج عن ذلك اندماج رائع 


CM n 


ነቸ 


لأساليب وتقنيات متعددة. ولا سيما التقاليد الصينية وتلك السائدة فى ايران وآسيا الوسطی. ولزيادة 
الأمور تعقیدا اصبحت Ade By‏ التتاریة» شائعة ومرغوبة الى در ai da‏ تم تقليدها في مراكز انتاج 
النسیج في الفرب. کایطالیا مثلاً. وهناك نموذج نمطي لهذا الدمج في الأساليب نجده في اللوحات 
الفاخرة الواردة هنا (رقم .)۱٩‏ والتي من المرجح انها كانت ኑው‏ ›| من زينة داخلية لخيمة مغولية 
فخمة. ویتجستّد فیها دمج أسلوب الجامات الساساني ذات رسم الطیور المتقابلة مع لفاثف زهور 





الفاوانیا والتتانین الصينية الطراز. ویزین الطرف Y‏ علی «حاشية من ]9190 » مستمدة ساسا من Sale|‏ تصوراللوحات alos)‏ 
الفن الساسانی ۔ الایرانی. وان كان قد ei‏ محاكاتها فى المنسوجات الصينية. رفم ۱۹) كما تم إستخرهها في 


Bots Noll SS H ۲‏ ار Ba‏ 
ثم تبنی الالخانیون. حكام ايران المغول (حكموا من غ10 هجریة/۱۲۵۱ ميلادية ‏ ۷۳۱ لزينة x‏ = 


هجریة/ ٧٥۳٣١‏ ميلادية). في نهاية الامر. حضارة الشعوب التي أخضعوها . ولعل تاريخ صناعة 
النسيج في هذه الفترة يشوبه الفموض. والى الآن لا يمكن فصله عن تاريخ المنسوجات التي صنعت 
إبان الحكم المغولي الموسع. 

وفي نهاية هذه الفترة تم انتاج عدد من المخطوطات المزودة برسومات توضيحية تصور 
استخدام ‏ على ما يبدو السجاد المعقود . وتصاميم هذا السجاد على العموم صغيرة نسبياً وتتكرر 
على الخلفية كالأرضية المغطاة بالبلاط. ونجد اسلوباً مماثلاً في عدد من النماذج الباقية في تركيا 
لما غرف باسم «السجاد السلجوقي»". وفي السجاد الأندلسي الذي يعود الى نهاية القرن الثامن 
الهجري/نهاية pall‏ الرابع عشر والقرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي . ولم تصل الينا 
آية نماذج فارسية من هذه الفترة. الا ان السجادة الواردة في هذا الكتالوج (رقم ۲۰) هي قريبة في 


اسلوبها . ويمكن تاریخ هذه السجادة الى نهاية القرن الثامن الهجري/نهاية القرن الرابع عشر 
الميلادي. وتتميز بكونها آقدم سجادة معقودة (عدا عن بعض الشواهد الأثرية) معروقة لنا من 
السياق الحاضري لكل من ايران واسيا الوسطى. 

وفي الوقت الذي كان فيه تیمورلنك. القائد العسكري المغولي ‏ الترکي. منهمكاً في بناء 
امبراطوریته. قام بتبني سياسة أسلافه في أخذ الحرفيين المهرة من المناطق التي احتلها 
واستقدامهم الى عاصمته سمرقند . وبهذه الطريقة أرسى دعائم حضارة فارسية الأصل في آسيا 
الوسطى أدّت الى ازدهار الفنون في القرن التاسع الهجری/ الخامس عشر الميلادي, والتاريخ اللاحق 
لبعض هؤلاء الحرفیین الدین [ዴድ‏ | في خدمة تيمورلنك معروف لدینا. حيث تم اطلاق سراحهم من 
قبل حفیده آلغ بك في AVE‏ هجریة/ ۱۶۱۱ ميلاديةء وتوجهوا على آثره للعمل في البلاط العتماني في 
بورصة. والأمر المثیر للحيرة هو انه على الرغم من استقدام العدید من الحرفیین الى سمرقند. لم 
یصل الینا سوی عدد قلیل ሓው‏ | من المنسوجات التي صنعت هناك في زمن حکم تیمورلنك. او في 
سراق عاصمة .451215 , 

من المفري الافتراض ان عمال النسيج المطلق سراحهم والذين توجهوا للبحث عن عمل في 
بورصة قد نقلوا معهم المهارات التي تعلموها في آسيا الوسطی. مثلما نعرف عن صناع الخزف. وقد 
تطورت بورصة:؛ انطلاقاً من مكانتها كمركز مزدهر لتجارة الحرير. وسرعان ما أصبحت مدينة 
رئيسية لنسج الحرير. وتشير المصادر التاريخية الى ان منسوجات بورصة الحريرية تم انتاجها في 
نهاية القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي وبداية القرن التاسع الهجري/الخامس ኦዴ‏ 
الميلاديء إلا ان التطور الكبير الذي شهدته صناعة المنسوجات الحريرية قد حل في النصف الثاني 
من القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي. ويذكر انه في نهاية ذلك القرن. كانت بورصة 
تحوي اكثر من آلف ئول ". ومن المحتمل آیضاً ان يكون النسّاجون الذين أحضروا من مشاغل ¿Si‏ بك 
السابقة قد أدخلوا عنصر «النقاط الثلاثية» الزخرفي (انظر ارقام ۰۳ 0). الذي أصبح يشكل سمة 
بارزة في المنسوجات العثمانية والفنون الزخرفية في نهاية القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
الميلادي والقرن العاشر الهجری/السادس عشر الميلادي. 

واستمرت آهمية بورصة کمرکز لتجارة الحریر الخام خلال القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
المیلادی والی ما بعد ذلك أيضاً . وهذه الحقيقة التاريخية تطرح تساوّلات حول مدی صحة رواية 
المؤرخ بروكوبيوس عن كيفية وصول القزازة الى بيزنطة. والنقطة الاساسية هنا هي انه على الرغم 
صن أن 20 2505 کانت .35515 فى الأناضول وسورياء ققد اعتمدت Moline‏ المتسوجات oll‏ 3353 
البيزتطية ufi‏ على سد سواء على اسقی ره papell‏ فن المقاظعات الافرائية على ساكل بخر 
قزوین. التى كانت تنتج اجود انواع الحرير"' . وفي محاولة لالحاق ضرر بالافتصاد الصفوي الناشی 
في ايران (۹۰۷ھ/١٥٥۱م۔‏ ١۱۱۳ھ/۱۷۲۲م).‏ فرض السلطان العثماني سلیم الأول في ዲል ٩۲‏ 
۸ ميلادية حصاراً على تجارة الحرير من ايران الى المناطق التي كانت تحت سيطرته . وكانت 
ail Aan, i‏ آلحق الضرر باقتصاده ራል‏ اکثر مما آلحقه باقتصاد اعدائه. ورفع الحصار على يدت 
خليفته السلطان سليمان القانوني في ۹۲۷ هجرية /۱۵۲۰ ميلادية . l‏ 

وقد نال الحرير التركي المنسوج. ولا سيما المخمل. شهرة یحسّد عليها وحظي بسوق للتصدیر 
دون clic‏ علی الرغم من المنافسة الشرسة التي لاقاها من ایطالیا . وتعتبر روسیا احد المستهلکین 


الرئیسیین. حيث تبقى فيها بعضٌ من آفخر النماذج كالثياب الكَنَسية وأغطية الأثاث وكسوة الخيل. 
وبالنظر الى العدد الهائل والتنوع الکبیر والجودة الرائعة للمنسوجات الحريرية المخملية العتمانية 
المتبقية. فانه من المثیر للعجب ان نسح السجاد الحريري. على ما يبدو كان مجهولاً للعثمانيين ما 
قبل الفترة الاخيرة. على الرغم من ممارسته على أعلى المستویات في ایران. وفي الهند ومصر 
واسبانیا الى حد ما . وهنالك ايضاً تساؤلات حول العدد القلیل الباقي من اللوحات الحريرية الموشاة 
المنسوية الى الأنوال العثمانية. فهذه المنسوجات ليست غير مألوفة وحسب. بل ان الوانها وتقنیتها 
(ناهيك عن تصمیمها) تطابق الفارسیة. وافضل نموذج معروف لنا هي قطعة نسیج موجودة فی 
متحف النسیج في واشنطن" ۰ والأساس الذي يرتكز عليه تسب هذه القطعة الى مصدر عتماني هو 
کونها تشبه من حيث شکلها مخملاً. من المؤكد انه عتماني الأصل. موجوداً في متحف البيناكي في 
AN‏ . واحتواء زخرفتها على زهرة ياقوتية محورة ومنفذة بأسلوب عتماني. وهناك نمودج سجله 
آغا أغلو في حرم الامام علي في النجف وصتفه دون ادنی شك على انه فارسي. على الرغم من 
وجود ازهار التولیب والقرنفل المحورة عليه" . فوجود تصامیم التولیب والقرنفل وغیرها من الأزهار 
لم یعرف بشیوعه كما في الزخرفة الصفوية العثمانية وان كان لیس بنفس القدر من التکرار والتنوع. 
یظهر التولیب. على سبیل المثال. على حاشية قطعة من الحریر الموشی من المحتمل آنها صنعت في 
قاشان pols‏ من الملك البولندی سيغيسموند التالث Lula‏ عام ۱۰۱۱ هجریة/۱۱۰۲ میلادیة" . وفي 
غیاب دلائل قاطعة تشیر الى عکس ذلك. فانه يبدو لي ان قطع حریر الکلیم ذي السداة المشتر AS‏ 
کالقطعة رقم ۱۱ء ينبغى ان تصتّف على انها فارسية. 

وتشهد هذه القطعة من نسیج كليم الحریر (رقم ۱۱) على التبادل المُثري الکبیر للتصامیم بين 
الصین والعالم الاسلامي الذي بدا في عصر سلالة تانغ ( حکمت من WA‏ ميلادية - YAO‏ 
هجریة/۰۸٩‏ میلادیة)؛ ما يهمنا هنا هو حركة التبادل من الشرق باتجاه الغرب» التي جاءت على 
موجات عدة. وأهمها هي العلاقة التي توطدت ما بين الصين وايران إبان ما اطلام على قسمیتة 
ب«السلام المغولي» حينما برز التأثير الصيني في فن التصويرء واللباس. والخزف. ومختلف الفنون 
الزخرفية dole‏ وفي هذه الفترة بالدات Jai‏ كل من التثيي والعنقاء وزهرة اللوقس باعتبارها 
رموزاً للملكية ثم سرعان ما اصبحت شاک واستمرت الواردات الصینية . کالخزف والمتسوجات: 
وورنیش اللك والتصاویر ‏ في التدفق الى ايران وآسیا الوسطی. حيث لعبت دوراً Lola‏ في Jas‏ 
التصامیم الفنية. وفي نهاية القرن الثامن والقرن التاسع الهجري/نهاية القرن الرابع عشر والقرن 
الخامس عشر الميلادي» في الوقت الذي جری فيه تبادل السفراء ما بين الصین والبلاط التیموری 
شهدت الفنون في ایران وآسیا الوسطی موجة عارمة آخری من التأثيرات الصینیة". وتتسم هذه 
المرحلة بظهور مفردات زخرفية تتمثل بمختلف الطیور والحیوانات. خرافية كانت آم حقيقية, آقدم 
النمادج المؤرخة یعود الى ثلاثينات القرن التاسع الهجری/الخامس عشر المیلادی. ویستمر ኋል‏ | 
الأسلوب حتى نهاية القرن. ولم يكن للبلاط التيموري مثیل في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي في رعايته للفنون الى حد أنه اصبح مثالاً یقتدی من قبل الحکام الآخرین. وهكذاء 
امتدت الأساليب الفنية السائدة في هراة الى المراکز الأخری. بما فيها تبریز. التي سرعان ما 
اصبحت المدينة الرئيسية للسلالة الصفوية. ومما أعطى beds‏ جديداً للتصامیم الفنية التیمورية 
في الأسلوب الصفوي الناشئ هو سقوط هراة. عاصمة التیموریین. في آيدي الجیش الصفوي في 


٦‏ هجرية/ 10٠١‏ ميلادية. وحسب التقليد المتبم. استقدم الصناع من هّراة الى تبريز لتوظيف 
مهاراتهم في العمل لصالح اسيادهم الجدد . ونتيجة لذلك. أرسى «اسلوب الحيوانات» التيموري 
دعائمه في الفن الصفوي ليصبح من آهم سماته المميزة. وتشكل لوحة حرير الكليم (رقم ۱۱) 
تمود چا مستارا (igh‏ القطور. 

وقد استمر «اسلوب الحيوانات» الصفوي المبکر طوال معظم القرن العاشر الهجری/السادس 
عشر الميلادي حتى ዉፍ>‏ الشاه عباس الأول ۹۹٦(‏ هجریة/ ۱۵۸۷ ميلادية ‏ ۱۰۳۹ هجریة/ ነ ገኛላ‏ 
ميلادية). الذي كان يفضل أساساً اكثر بساطة «خالياً من الحیوانات». كما في القطعة رقم ٤١‏ واذا 
صح التعميم فان ذلك ينطبق على الذوق العثماني. فعندما تم اعتقال الحرفيين الفرس واحضارهم 
للعمل في استانبول. استمروا في ادراج الحيوانات في تصاميمهم ولكن ليس لفترة طويلة . وسرعان 
ما اختفت الحيوانات من مفردات الزخرفة العثمانية. وقد كان ادخال الحيوانات في التصاميم 
الفارسية أمراً غريباً باعتبار التحريم الاسلامي لتصوير المخلوقات الحية. في هذا الصدد. يمكن 
ابداء ملاحظتين: الأولى هي أن التحريم Gib‏ عادة فيما يتعلق بالزخارف المعمارية والأعمال الفنية 
Y ኤክ‏ اش وشيم گالمسعد وجار القراآن متها ساد ها اکفر لكا فى شارف الاعات 
والتحف المصنوعة للاستعمال اققاس, الفتیګجياته AAA‏ ادوه عن de‏ 
«بأسلوب الحیوانات». إلا انه لا يعطي شعوراً بأننا نشهد صورة للطبيعة. فمعظم الحيوانات هي 
عبارة عن مخلوقات خرافية تنتمي الى ILS alle‏ آخر . وتوجيه تهمة الوثنية تجاه هذه التصاميم لهو 
غاية في السخف. هذا الجدل ينطبق بدرجة أقل على قطعتي المخمل الفارسيتين اللتين تحملان 
تصاوير حية (رقمي (As V‏ ولكن تجدر الاشارة الى انها أجسام حية خيالية وليست تمثيلاً حقيقياً 
للحياة. انها مجرد عناصر فنیة منفذة بأسلوب جميل تثير الاعجاب - وهو ما يبعث فينا الشعور WD‏ 
ننظر الى شيء ينتمي الى عالم الخيال. 

والاجابة على السؤال فيما اذا كانت هذه التصاميم تلبي المتطلبات الصارمة لأشد تفسيرات 
السنة الاسلامية ينبغي ان تستند الى عناصر العالم الحقيقي التى آسهمت في انتاجها بهذه الصورة. 

قفي جميع الأحوال. نحن بصدد قطع صنعت من قبل أمهر الحرفيين في عصرهم مستخدمین 
أغلی المواد . کانت Ba‏ هذه المنسوجات والسجاجید قطعاً ڈاٹ قیمة غالية والأثریاء las‏ من الناس 
وحدهم استطاعوا افتنانها. ویبدو بعضها انه فد صنع خصیصا لاستخدام الملوك. هؤلاء الناس 
الذین کان بمقدورهم حیازتها انتموا عموما الى الشرائح العلیا من المجتمع. كان هؤلاء رواد الدوو 
والأزياء. واذا Gly‏ لهم اقتناء منسوجات تحمل تصاویر حية لاستخدامهم الشخصي فمن الذي كان 
لیخالفهم؟ ولکن عندما تعلق الأمر بالشؤون العامة. کقطعة النسیج المعروضة هنا (رقم (A‏ التي من 
المحتمل ان الشاه عباس الأول قد poi‏ بصناعتها كهدية لحرم الامام علي. فان القواعد الأخلاقية 
للاحتشام و التحفظ المعمول بها قد سادت. مما آدی الى GLE‏ أي مخلوق من الزخرفة. 

السجاجید والمنسوجات المعروضة هنا تعطینا لمحة خاطفة عن alle‏ لعب فيه النسيج دورا 
Lola‏ للغاية. و القيمة العالية للمنسوجات جعلتها محبدة كهداياء وکانت عادة اهداء الأثواب کخلع من 
الحکام عبارة عن وسيلة للحفاظ على استقرار النظام الاجتماعي, نظراً لأنه في هذه المجتمعات كان 
نمط لباس المرء یعکس مرتبته الاجتماعية. المنسوجات من 34:8 الجودة التي نراها هنا. كانت نادرة 
وثمينة للفاية وقت صنعها . والآن. ومع مرور الزمن. اصبحت هذه المنسوجات عبارة عن وثائق في 
ዲፎ‏ الندرة بل cl‏ بعضها لا یوجد له مثیل على الاطلاق. 
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١‏ ستارة مزينة بكتابات 
الكتابات: 
tri de‏ کل 53 ው.>፣ us‏ 
EENEG‏ 
وعلى كلا طرفي اللوحة نقشت باللون الأصفر على 
all nao Sais a la‏ رست صفالاقواسن 

على أحد طرفي اللوحة نقشت باللون الأبيض على 
خلفية حجراءالکتابة:مولا غالب الا ال وهو 755 
النصریین في الأندلس. وتحتها كتابة أخرى باللون 
الأصفر. نصها:«الیمن». وفي وسط اللوحة تُقشت 
باللون الأبيض على خلفية زرقاء كتابة (تقرآً بالمرآة 
في شكل معكوس): «العافية»» وفوقها كتابة (تقر 
بالمرآة في شكل معكوس): «البركة». وضي شريط 
ضيق متعامد على كلا طرفي اللوحة الوسطى نقشت 
باللون الأبيض على خلفية زرقاء كتابة نصها: «العظمة 
لله و حده». 

تتکون هذه الستارة من ست قطع. 9 5.55 لوحه 
كاملة في الجهة الیسری ولوحة أخرى مماثلة في 
الجهة الیمنی تتضمن خطأ مكرراً. یمکن رؤيته جیداً 
في الجهة السفلی حيث المستطیلات الصفراء أقصر 
في الجهة الیمنی مما هي عليه في الجهة الیسری 
وتعويضاً لما ققد من الطول أضيفت لوحة أخرى 
خلفيتها زرقاء في أعلى الجهة اليمنى. وتربط بين 
اللوحتين الرئيسيتين لوحة ضيقة في الوسط خیّطت 
فى شكل مقلوب نسبة الى باقي الستارة. وأضيفت 
قطعة آخری غير متجانسة الى کلا الطرفین. 

وللوهلة الأولى تبدو هذه الستارة مشابهة ሐው‏ | 
للستارة المحفوظة في متحف کلیفلاند الى درجة 
یمکن اعتبارهما 33 Lo‏ متماثلاً الى حد ما" , لکن بعد 
امعان النظر فیها نجد اختلاقات طفيفة واضحه منيرة 
بحد TU. Lé‏ على سبیل المثال. الى المربعات 
الصفراء کی المساحة الرئيسية التي تجتوي ጋ‏ 
الکتابات. في ستارة کلیفلاند تُقرأ جميع الکتابات على 
نفس الجهة. میا یتطلب مهارة فائقة من قبل الصانع 
(نقشبند) الذي يعد نموذج أو خطة الحياكة التي 
يقوف يموجيها على عجلية التسیع۔ ومن Bao‏ أخرق: 
فان فن كتابة الخط في ستارة كليفلاند قد نفذ بمهارة 
أقل. ویبدو ان LIS‏ الستارتين اعتمدتا على نفس 
الرسم النموذجي, Cal‏ ترجم الى النقش المطلوب 
على أيدي نقشبندیین ذوي مهارات مختلفة وربما 
عملاً في مشغلین منفردین. 

ان التناغم في تصمیم هاتین الستارتین مع القن 
الزخرفي في قصر الحمراء وغیره من العمائر 
النصرية في الأندلس واضح للغایة, ولا شك في انهما 
صنعتا يمآ یتناسب مع النمط الزخرفي السائد في تلك 
EET,‏ 


حرير اللمباس 

الأندلس. العهد النصري. القرن التاسع الهجري/ 
الخامس عشر المیلادی 

المقاییس: ۳۸۳ VÍA X‏ سم. ست لوحات متصلة 


رقم السجل: TE.06.99‏ 
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Y‏ أسدان رمزيان متقابلان 


كان تصميم هذا النسيج LSLS‏ للغاية وظهرت aia‏ 
خمسة أصناف على الأقل. حفظت منهاء Los‏ في ذلك 
جميع الأصناف. اكثر من خمس وتلائین قطعة T‏ 
وفي الجمعية الهسبانية الأمريكية في نيويورك تم 
وصل العديد من فطع النسيج المتشابهه مع بعضها 
البعض بدفة متناهية لتشكل لوحة واحدة كبيرة تكفي 
AMEN PA AAA‏ 
القطع. غير ان جزءاً منها ذا ارضية خضراء داكنة 
وأوراق قرمزية. وفي هذا النموذج. الأرضية مزينة 
بوحدات متكررة من عنصر زخرفي مكون من اسدين 
رمزيين متقابلين باللون الأصفر. وقد تم وضع 
الأسدين في صفوف افقية متوازنة تحت قوس مؤلف 
من جذعين منحنيين باللون الأخضر الداكن يلتفان الى 
الخلف وينتهيان في هيئة ورقة مكونة من أربعة نتوءات 
على شكل اصابع اليد . ويبدو ان أصل هذه الورقة 
المفصصة مستمد بشكل واع من أسلوب الزخرفة 
الذي وصل الى الأندلس من الشرق بعد المذبحة التي 
طالت عائلة الخلفاء الأمويين في دمشق في 
Y‏ هحریة/ ۷٥٠٧‏ ميلادية. وتأسيس السلالة 
الاسلامية الأولى في الأندلس. وقد وصل هذا 
الأسلوب ذروة ازدهاره فى القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي. ويمكن رؤيته اليوم في 
زخارف الجامع الكبير في قرطبة. حيث تظهر الأوراق 
المحورة (وهي في الاصل زوج من الأجنحة) كنمط 
نموذجي في زخارفه . ویعد استخدام هذا العنصر 
الزخرفی بحد ذاته اشارة مقصودة للنظام الزخرفي 
pla, የ ኾፍ መ ከሽ...‏ 
فى القدس, التي تستمد بعض عناصرها الزخرفية من 
gal‏ ااام ات الفارسی ما قبل الاسلام. 

من المحتمل ان صنع المنسوجات. کالنسیج 
المعروض هناء تم من قبل النساجین المسلمین 
لتصدیرها الى السوق المسيحية وان الأسود الرمزية 


هي اشارة الى شعار مملكة ليون قشتالة. 


حریر اللمباس 

اسبانياء نهاية القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر 
المیلادی 

المقاییس: 6 , X ገላ‏ *£ سم. ኤዴ)‏ کامل) 

رفم السجل: TE.33.98‏ 
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Y‏ نقاط ثلاثية داخل أشرطة 


یتسم هذا النسیج. على الرغم من انه بسيط الفکرة. 
بسمه هادئه تدلل على مستواه الرفیع وجودته 
الفاثقة. ویستخدم عنصر النقاط ASM‏ الذي ذم 
هنا باضاقه دائرة داخل النقطة مما یحولها الى هلال. 
كعنصر زخرفي تنقصه الشرائط المرفقة التي وجدت 
على القفاطين SUI‏ المبكرة. ويبرز المستوى الرفیع 
لهذا النسيج ايضاً في ثراء بنيته. 

هذا النسيج يجسد بوضوح تام الطريقة البارعة 
التي استخدمت فيها الخيوط المعدنية لاضفاء لون 
lada‏ على هله المنسویجات pala A‏ قرس 
طيفين مختلفين من البريق المعدني ‏ الفضة والذهب. 
في الواقع. ان المعدن بصفته خليط من الفضة 
والذهب. هو ذاته فی كلا الحالتين. ومن اجل الحصول 
علی الیریق آلسدٹی۔ تم لف آشرطة دقيقة من رقاقة 
معدنية حول لب النسیج الحريري بشکل لولبي. 
والشریط المعدني لا يغطي الحریر بأکمله. إذ يبقى 
جزءاً صغيراً من لب الحریر بارزاً للعيان على السطح. 
وعندما یتطلب الأمر الحصول على لون فضي يتم لف 
الشريط المعدني حول لب حرير أبيض. أما للحصول 
على خلفية ذهبية. فيكون لب الحرير اصفر. وقي 
قطعة النسیج هذه تم استخدام وسيلة ی 
لمضاعفة هنه المغشرات. |3 تمت اضافة Lace)‏ من 
الحریر الأبيض بجانب اللحمة المعدنية للحصول على 
اوضبية فضية بینما تمت اضافة el plus de‏ آخری. 
للحصول على اللون الذهبي. والعین توحد آلوان 
المعدن وخیوط الحریر المرفقة لتنتج آلواناً مميزة 
AULD‏ وغالباً ما یصعب على المرء ان یصدق أن وفع 
الفضة والذهب في هذا النسیج ناتج عن استخدام لف 
الشراثط المعدنية ذاتها . 

هناك منسوجات آخری معروفة من هنذا التمط 
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العام وهی ايضاً ذوات بنية طويلة وضيقة. ومن 
ita‏ کرع ستد اس رات فك Gondel‏ 
كمغلف لحفظ الرسائل الدیبلوماسية. وهي وظيفة 
معروفة من مغلفات فارسية محفوظة في السوید''. 


نسيج مركب من الحرير منسوج بخيط معدني نفيس 
ترگیا RECS‏ العاشير الهجريزالسادین,عشر 
الميلادي او القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 
الميلادي 

المقاييس: ۷۰ × ۱۷ سم ኤዴ)‏ کامل) 

رقم السجل: TE.34.98‏ 
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في ٩۱۲‏ هجریه/۱۵۵۶ ውም ማም.‏ شلبي 
رئيساً للرسّامین في البلاط العثماني في استانبول. 
ویعود الى شلبي الفضل في تعمیم آسلوب الزخرفة 
الذي بدأ في حوالي ۹۵۰ هجریة/ ۱۵۶۰ ميلادية 
عندما رسم الغلاف الد اخلي GUS‏ موجود الآن في 
ፍርዱ‏ طوب قابي سراي. بأسلوب جدید للغاية». 
الفلاف اکخارجی نکسم باليساطلة والتحفظ, بینما 
الغلاف الداخلي. على النقیض all‏ مزين بترکیب 
رائع من الأزهار زاهية الالوان. وقي خطوة تشکل 
انحرافاً ኦፌ‏ | عن التصویر الفارسي المعاصر والذي 
اعتمد على رسم الأزهار عادة في هيئة مسطحة 
ومحوّرة وخيالية. تتمیز الأزهار التي رسمها شلبي 
ببعدها الوافعي تلاتي الأبعاد . 

والأسلوب الذي تطور حینئذء ويطلق عليه احياناً 
اسم «أسلوب كارا محمد» (وهو 422( تميّز باستخدام 
التصاميم المكونة من الأزهار المعروفة والمرتبة 
بجانب بعضها البعض في شكل جميل. وعلى هذا 
النسيج. وداخل شريط باللون الأزرق: نجد ازهار 
الياقوتية وبراعم الورد والسوسن وازهار التوليب 
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بشراشيب القماش. وتحتوي الأشرظة الأخرى علی 
E LAA WE‏ أشكال مشابهة لتلك الأزهار. اضافة الى ازهار ذوات 
ንኢ VAN T) as‏ ا البتلاث المتعددة ‏ التى من المحتمل انها تمثل ازهار 
يا ር ው NT‏ القرنفل, ذلك اه عندما نصادف هنه الزخرفة النباتية 
في اماكن أخرى. يظهر القرنفل فيها بصورة ثابتة. 
والواقع ان التوليب والقرنفل والیاقوتیات وبراعم الورد 
هی اكثر الأزهار الموجودة فیما اصطلح على تسميته 
ب«أسلوب الأزهار الأربع» الذي طغى على الفنون 
الزخرفية العثمانية في تركيا خلال النصف الثاني من 
القرن العاشر الهجری/النصف الثاني من القرن 
TEJA‏ السادس عشر gu‏ واستمر في أشكال متعددة 
A 3 ESTAN Y‏ بلا نهاية الى القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
ANS ÉSA‏ : عشر الميلادي. وهناك أشرطة ضيقة مكونة من 


- 0 > 
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እር እርይ ጋርን እር ሻር‏ ۱ شكال الا ر ايساك تفسل فیما ميق اشرطة الزخارف 
RS GEASS‏ النباتية. وهي تنسب الى اسلوب زخرفي مبكّر كان 
Lë 7 deck‏ القرن التاسع الهجري/ الخامس عقر 
الميلادي. 
اللون الأحمر البارز على هذا النسيج هو نتيجة 
لیلی آلفسعات Bera‏ بالتساميم سا El‏ اتکشاف 
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نسيج مركب من الحرير ومنسوج بخيط 
معدني نفيس 

di La Ls‏ مفسف القرخ الماش 
الهجري/السادس عشر الميلادي 
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۵ نقاط ثلاثية وأشرطة متموجة 


كانت التقنية الأساسية المستخدمة لصناعة المخمل 
معروفة منذ زمن طويل في مصر الفرعونیة. وقد 
استخدمت في البداية لصناعة القماش البسيط ذي 
الوبر کالحصر والمناشف . وحتى فترة dna‏ اعتبر 
تطبيق هذه التقنية على النسيج الحريري وابتكار 
المخمل الحريري اکتشافاً اوروبياً”. ولكن الآن يسود 
الاعتقاد ان مصدره ايران خلال القرن السابع 
الهجري/الثالث عشر الميلادي"* . ومع حلول القرن 
التاسع الهجری/الخامس عشر المیلادی ترکزت 
صناعة المخمل في الامبراطورية العتمانية في 
بورصة. ولم يتم تأسيس مشغل في استانبول لتزوید 
البلاط العتماني بالمخمل الا في القرن العاشر 
الهجری/السادس عشر الميلادي" . 

وتتمیز الأقمشة المخملية العتمانية المبکرة 
ببساطة تصمیم النقاط والأشرطة المتموجة على 
أرضية غير مزينة. واصل هذا التصميم gà‏ سدور 
سجال بين العلماء. والتفسير الأكثر احتمالا هو انه 
كان تقلیداً انتهجه الملوك القدماء في ارتداء جلود 
الحيوانات القوية. وفي الصور الفارسية التي تعود 
الى القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي يظهر 
الحكام وهم يرتدون الجلود المخططة للنمور والجلود 
المرقطة للفهود حيث جرت عادة وضع النقاط في 
مجموعات تضم كل واحدة منها ثلاث نقاط مرتبة على 
هيئة مثلث. هو تقليد يعود تاريخه بالتأكيد الى ما قبل 
القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي. وقد تبنى 
تيمورلنك هذا متسر rige‏ کشمار له وطبخه على 
مسکوکاته" . ومن المحتمل lin‏ ان عنصر النقاط 
الثلاثية يتعدى كونه رمزا مرتبطا بالقوة والملكية ذلك 
لأنه استخدم منذ زمن بعيد ليمثل الجوهرة البوذية 
الخالدة المانحة للامنیات. او کما يطلق علیها اسم 
«شنتمّانی». وعلی الرغم من ان هذا الاسم قد اقترن 
موس متسر plis 5.13. da‏ 
الرابط البوذي غير واضح. 

ومع صعود العثمانيين الى الحكم يبدو ان خطوط 
النمر ونقاط الفهد قد تم دمجها وتظهر في الفن 
العثماني فی النصف الثاني من القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي على منسوجات 
MN NO‏ قا هة وأ قاباق اسا السللاظین. 
ربما کان هذا شعاراً ملكياً في البداية. ولكن أسوة 
i Sh‏ الاسام عن ቐ.. 14፡1 As st,‏ لم تحافظ 
A‏ ظاسرنا A Ball‏ 
لوي وانتقل عنصر النقاط والخطوط الى الاستخدام 
العام. لكي یبقی شائعاً طوال القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر المیلادي. 

ان ابتعاد تصمیم النقاط والخطوط على هذا 
النسیج المخملي عن التقشف القوي السائد على 
الأنسجة المخملية التي تنسب الى القرن التاسع 
الهجري/الرابع عشر الميلادي يرجح نسبته الى 
منتصف القرن العاشر الهجری/السادس عشر 
المیلادی. 


مخمل حريري مقطوع ومفرّغ ومنسوج بخیط من 
معدن نفیس 

ترکیا العثمانية. منتصف القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي 

المقاییس: WX AY‏ سم ) غير مکتمل) 

رقم السجل: ۲۴.29.98" 
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٦‏ غطاء وسادة مزين بصفوف متدابرة 
من أزهار القرنفل 


كان البيت العثماني الثري يحتوي على غرقة استقبال 
رئيسية خالية من الأثاث عدا عن الديوان الذي يدور 
حولها من ثلاث جهات. وكان الديوان واسعاً Ley‏ فيه 
الكفاية لكي يجلس الناس عليه متصالبي الرجلين 
ومؤثث بفرشة للجلوس عليها ووسائد كبيرة مستطيلة 
(يستيكس) للاتكاء عليهاء مغطاة بمنسوجات رائعة. 
واقد اضف ی فا الأكاك على القرفةلوناً رسيا وكا 
محط أنظار كل من ید خلها . 

لقد بدأ ”أسلوب الأزھار الأربع' LS)‏ ورد اعلاه 
في رقم (É‏ باستخدام آزهار معروفة ليتطور مع مرور 
الزمن باتجاه استخدام مجموعة من التصاميم 
المحوّرة المأخوذة من الأزهار. ويشكل هذا النسيج 
المخملي الرائع نموذجاً مثالياً لفن التصميم التركي. 
وهو مزيّن بأزهار قرنفل محورة موزعة بدفة على 
ارضية غير مزخرفة لتشکل بنية قوية متناسقة وقي 
الوقت ذاته هادكة رفيعة المستوی اما كأس 45 8 
القرنفل المصور بدقة تامة فيتخذ هيئة زهرة التولیب . 
وقد y el‏ هذا العسميم لرسرة اافرختل والعدا من 
اكثر التصاميم شیوعاً على أنسجة المخمل ويظهر dia‏ 
عدة أصناف. 

ان شكل وحجم هذا النموذج ‏ الشكل المستطيل 
ذو ست لوحات صغيرة على شكل حاشية في كلا 
الطرفين ‏ هو نموذجي لأغطية الوسائد التي تم 
انتاجها للأثرياء في القرن الحادي عشر 
الهجری/السابع عشر المیلادی" ۰ لکن الأبحاث 
الأخيرة تشیر الى انه في القرن التاسع الهجري/الرابع 
عشر الميلادي وربما قبل ذلك كان النمط السائد في 
صنع أغطية الوسائد هو تزیین آطرافها بمُرّوات او 
حواشي. ومع مرور الزمن اختفت الحواشي من الوجود 
لتظهر من جدید هنا على هيئة تصميم Y‏ وظيفي. 
وظهر هذا العنصر الزخرفي بشکل ثابت على أغطية 
فساکد اة 


حرير مخملي مقطوع ومفرغ ومنسوج بخيط من 
معدن نفيس 

تركيا العثمانية. القرن الحادي pue‏ الهجري/السابع 
عشر الميلادي 

MIO POTIS. 

رقم السجل: TE.11.97‏ 
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V‏ أميرة واقفة ومرافق راکم 


العديد من المنسوجات الفارسية البافية من ذروة 
صناعة النسيج في العصر الصنوي AV)‏ 
هجریة/ ۱۵۰۱ ميلادية ۱۱۳۵ هجریة/ ۱۷۲۲ 
ميلادية) تم حفظها في آوروبا . ومن أكثر الانسجة 
المخملية الباقية شهرة هي تلك المنسوجه في القرن 
الحادي عشر الهجري/السایع عشر الميلادي (أنظر 
الکتالوج. رقم (A‏ في الوقت الذي توطدت فيه 
العلاقات مع آوروبا. تم تبادل السفراء فيه وازدهرت 
التجارة. اما الأنسجة المخملية التي تعود الى القرن 
العاشر الهجری/السادس عشر الميلادي فهي نادرة 
للغاية. ومفتاح تأريخ هذا المخمل نجده في غطاء 
رأس الرجل والمرأة كليهما . فغطاء رس المرأة ذو e EE,‏ 
شكل مقبب في ذروته ريشة. وفوق جبهة الرأس ٩ 002 4 aala‏ 
على شكل مروحة نخيلية تنحني الى الوراء طرفها MEI EEN‏ 
مستدق على هيئة أرابسك مُسنن. وتحمل المرأة في 
يدها اليمنى باقة من الأزهار. 

ان غطاء الرأس هذا وبعض الجوانب المتعلقة 
بالبنية مستمدة بصورة واضحة من صورة موجودة في 
متحف ساگلر: متاحف الفنون بجامعة هارفارد (رقم 
۰۱ تمل آميرة جالسة. وقد نسب الى 
المصوّر میرزا علي الى حوالي عام ۹۶۷ هجریة/ ۱۵۶۰ 
ميلادية. وهو آقدم تاريخ ممکن للنسیج المخملي". 
هذه الصورة التي يعتقد انها مأخوذة عن أصل صيني» 
قد تم نسخها ኦዳ‏ ]) |, اما غطاء رأس الرجل فهو يحتوي 
على قماش عمامة ملفوف فوق طاقية ناعمة ذات 
اطراف جعداء. تبدو وكأنها مصنوعة من الفرو. وتتجه 
نحو مؤخرة الرأس. وهناك عمامات مشابهة موجودة 
في صور أمر برسمها ابراهيم ميرزاء ابن أخ الشاه 
طَهماسب» في الريع EJÈN‏ من القرن العاشر 
الهجري/السادس عشر الميلادي. أما اسلوب تصوير 
الرجل الراكع فيشبه أسلوب شيخ محمد. الذي نشط 
حوالي عام AVA‏ هجرية/ ١101١‏ میلادیة" في الوقت 
الذي فقد فيه الشاه طهماسب اهتمامه بالفنون. مما NON a anh‏ 
يبعث الى الافتراض أن ابراهيم ميرزا هو الذي آمر Ee AE SA‏ 
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لقد تم تصميم هذا المخمل النادر والجمیل, الذي 
حفظ في مجموعة لعائلة اوروبیة. ليشمل عدة 
تركيبات سطحية. فالأشكال الادمية والتوريقات 
النباتية مصنوعة من المخمل المقطوع. أما العروات 
غير المقطوعة فهي مصنوعة من خيط الحرير 
الملفوفة بخيوط معدنية مما زاد من تالق النسيج. 
ويبدو آن أشرطة رقيقة من معدن نفيس قد غطت 
مجمل سطح الأرضية المصنوعة من حرير الأطلس 
«الساتان». وقد cab‏ معظم الزخرفة الأصلية. 


مخمل حريري مفرّغ ومنسوج بخيط من معدن ىفیس 
وبأشرطة معدنية نفیسة. وعُروات لحمة مضافة. 
ایران. الربع الثالث من القرن العاشر الهجري/السادس 
عشر المیلادی 

المقاییس: عرض نول مزدوج. کل واحد YX VIE‏ ۷سم. 
رقم السجل: ۲۴.09.98 
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ለ‏ نساء بلاط فى حديقة 


نص LESI‏ الفارسیة: Jae»‏ صافي». 
وصل نسيج الحرير في ايران ذروة انجازه التقني خلال 
القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. 
وهذا النموذج. بمختلف ألوانه وتركيباته. يشهد على 
المهارة البارعة لحرفيي ذلك العصر. ان استخدام 
معدن خليط من الفضة والذهب مع نسبة عالية من 
الذهب لتغطية الأرضية يزيد من روعة هذا النسيج 
المسمى ب«القماش الذهبي» مما یفستر اقبال النخبة 
المغولية عليه في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي (انظر الکتالوج. رقم VA‏ 

هناك عدة قطع من نفس النسيج معروفة لدينا 
يعتقد انها كانت في حوزة مهاراجات جایپور. وقد طراً 
عليها بعض التغيير في مرحلة ما عندما أزيل بعض 
الوبر وحل محله التطريز لاجراء تعديلات على اشكال 
النساء. فقد أضيف لكل واحدة منهن حلقة في الأنف. 
وعلامة في وسط جبهة الرأس وغصین في غطاء 
الراس.وکانت كل Bt pal‏ تمسك اصلا Lai‏ بیت 
وقارورة طويلة العنق بالید الأخرى آشبه بتلك الواردة 
في الکتالوج. رقم ۷ . وتم تحویل الكأس والقارورة الى 
مزهریات تحتوي على ازهار. وباللسبه للزبون 
الايراني. فان كأس وقارورة الشرب ترمزان اما 
للملذات ‏ ولا سیما ان الشراب لم يكن مستهچناً عند 
النخبة الصفوية في ايران او مجازاً استخدم كثيراً في 
الشعر الفارسي للتعبیر عن التبصر الالهي الذي یحظی 
به المرء نتيجة انفماسه في النضال الروحي. ومهما 
يكن تفسیرها. فانها لم تتوافق مطلقاً مع الذوق 
الهندوسی وما GIS‏ الهدف من وراء التعدیلات الا زيادة 
]91 عمال سکس ختاہ Ha ctl‏ 

ویمکن قراءة توقيع مکون من کلمتین بصعوبة: 
«عمل صافي». كان قد تسج أصلاً بخيط حريري 
انسرد ٹاک ل سم سرور الزن ااا ساساتسکیردتٹی 
ارضية النسيج. 

من المحتمل انه يعود الى مصمم المخمل. أما 
قامات النساء المائلة فتشهد علی تأثیر الفنان 155 
عباسي الذي عمل في الثلائینات والأربعينات من 
القرن الحادي عشر الهجري/العشرينات والثلاثينات 
من القرن السابع عشر الميلادي. وتم نسخ اسلوبه 
بشكل واسع من قبل اتباعه. ويشير وجود التأثير 
الأوروبي في ازياء الملابس الى فترة منتصف القرن 
الحادي عشر الهجری/السابع عشر الميلادي. 

ان حجم النموذج المكرر الكبير وبنيات القطعة 
المتعددة وتنوع ألوانها الرائع يضعها في مصاف أعظم 
منجزات النسيج في كل الأزمنة. 


مخمل حريري مفرغ ومنسوج بخيط من معدن نفيس 
وعروات لحمة مضافة 

ايران. منتصف القرن الحادي عشر الهجري/السابع 
عشر المیلادی 

المقاییس: ۱۹۸ × لاه سم. عرض النول 

رقم السجل: TE.01.97‏ 
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۰ غطاء مزين باشرطة افقية بداخلها أوراق 
وکتابات قرانية 
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الكتابات: بلون بني فاتح على أرضية صفراء گتب 
النص التالي: «بسم الله الرحمن الرحيم». وبلون 
قرمزي على ارت ኢሎ በር‏ وعلی آرضیة 
قرمزية باهتة أيضأ bagac ፍመ‏ على شکل اطار 
ETC 55‏ لف تما ناء 
መማ!)‏ وة الفتح (£A)‏ الآية الكريمة ۱). 
كما کتب على أوراق نبتة محورة النص التالي: «نصرٌ 
من الله وفتح قريب وبشر المومنین» (القرآن الكريم. 
سورة الصف( .)1١‏ الآية الكريمة (Y‏ 

من الصعب تحديد وظيفة هذا النسیج, فطوله 
الكبير وعرضه الضيق يحددان من طريقة استخدامه. 
ولا تنطبق وظيفة OLY‏ القرانية. المنفذة بخط رشيق 
وبارع. التي كانت dale‏ تزين الرايات والأسلحة 
العسكرية ‏ على هذا النسيج اطلاقاً . هنالك 
منسوجات ذوات بنية مشابهة وأشرطة استخدمت في 
قصر طوب قابي في استانبول لتزيين البناء في 
ela‏ ولکنها Lai ans‏ بزخارف 
اكثر هندسية وصنعت في تونس. وكانت هذه الأقمشة 
تستخدم على الأغلب لتغطية الأضرحة. 

ان ازهار اللوتس المحوّرة ‏ باعتبارها نموذجاً 
عثمانياً والموجودة داخل شريط ضيق على أرضية 
سوداء تشیر الى مصدر e lie‏ الا ان ثمة عنصر 
تکرک آخرمګن آن پرشدنا بشکل اتشلالی مصدز 
هذا dei poll TENEO‏ قاهدة 
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سيقان الأزهار. إذ يظهر نفس العنصر على قماش 
مزدوج وموجود في متحف المنسوجات في واشنطن T‏ 
يحتوى [ብ‏ على «عنصر النقاط التلاث» الذي 
يرتبط وعلى وجه الحصر بالمنسوجات العثمانیة 
(انظر الکتالوج. أرقام Y‏ 0( والقماش المزدوج لا 
يشكل جزءاً من المنسوجات العثمانية. ولكنه شاع في 
أنواع معينة من المنسوجات الفارسية. مما يدل على 
ان مصدر القماش الموجود في واشنطن هو ايراني. 
وربما نسج من أجل تصدیره الى السوق العتمانية. 
وهذه الحقيقة تضیف تعقیدات على تصنيف 
منسوجات الشرق الأدنی ينبغي أخذها بعین الاعتبار . 
وتدل آلوان هذا النسیج القوية. اللون الأخضر 
والقرمزی - البنفسجي والتي كانت غير شائعة في 
المنسوجات الفارسية'". ان القطعة التي نبحنها هنا 
ایضأً نموذج آخر لنسيج فارسي أعد للتصدير. 

Le‏ اسلوب الخط الذي اعتمد تحدیداً على ترتيب 
الحروف بشكل اطار زخرفي فيظهر على منسوجات 
آخری. هنالك نسيج موجود في المتحف التاريخي 
للمنسوجات في لیون. يعود تاريخه الى عام ۱۱۲۳ 
هجرية/ ነ ነ‏ ۱۷۱۲ ميلاديةء ويمكنه تزويدنا بتاريخ 
تقريبى لهذه القطعة" . 


نسيج مركب من الحرير منسوج بخيط معدني نفيس 
ايران )9( القرن الحادي عشر او الثاني عشر 
الهجری/السابع عشر او الثامن عشر الميلادي 
المقاييس: ۰ ላለ X‏ سم . 

رقم السجل: TE.27.98‏ 
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٢‏ لیلی والمجنون 


تبقی هذه السجادة الفريدة والمنسوجة بالحریر 
بواسطة تقنية الکلیم 1538 غامضاً بعض الشیء. 
أنسجة الكليم Ea‏ کات Rie]‏ الماك مروك 
لدينا (انظر الکتالوج. رقم ۱۱). ولم يبق من هذه 
الأنسجة سوى القلیل. وهي تتوافق تماما مع أساليب 
زخرفة أشياء القرنين العاشر والحادي عشر 
الهجریین/السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 
ويختلف موضوع بحثنا هنا عنها من عدة نواح. UMEN‏ 
أنسجة الكليم الصفوية منسوجة عموماً باستخدام 
تقنية النسيج ذي السداة المشتركة او المسننة. وهي 
عملیة تتطلب براعة قائشة PREMIA‏ 
السجادة فقد تم نسجها بتقنية مختلفة. وهي نسيج 
الكليم. وكانت هذه التقنية معروفة جيداً في فترة 
لاحقة في ایران. ولكن المنسوجات کان مصنوعة 445( 
من خيوط الصوف الناعم وكانت بنيتها تتطابق مع 
البنية المتعارفة عليها من حيث كونها تحتوي على 
حواشي رئيسية وثانوية. 

وتحتوي السجادة على حاشية واحدة فقط مكونة 
من شريط ضيق. ثانياً. التصميم استثنائي فهو منسوج 
بأسلوب التصوير الفارسي. ولكنه منفذ بصورة ساذجة 
في منسوجات وسجاجيد العصر الصفوي إذ كانت 
الصور الآدمية تشكل عادة عناصر زخرفية ضمن بنية 
موحدة. 515[ ‹ بنية هده السجاجید استثناثية فالفزل 
المستخدم في كل من السدة واللحمة قد اتخذ شکل 
الکابول النباتي (5۰» بالانكليزية). وهي طريقة غزل 
اعتمدها عمال النسيج المصریین. ولم تكن تنطبق 
على الحریر asl‏ علیه لا یسعنا الاعتماد علی هذه 
الظاهرة وحدها في تحدید مصدر السجادة وتاریخها. 

اعتماداً على هذه الصفات كلهاء یصعب علینا ان 
ننسب هذا النسیج الموشی الى سياق ثقافي معروف. 
وبما انه لم يكن من السهل تنفیذ تصامیم متعرجة 
بحجم كبير بواسطة تقنية النسيج المشقوق, Lala‏ 
نتساءل فیما لو انه قد تم صنعها بناء على توكيل خاص 
mj ` | ٠ ١‏ او كانت عبارة عن مجرد ¿dj‏ مما یفسر ندرة وجود 
"og ee‏ ۱ | نظیرلهذه ala‏ هنك نسیجکلیم حريري بشبه 

"Co‏ | هذا النموذج نشر VATA ale‏ ویصوّر مشهد صيد 

یالوان متس دة Alis‏ وغو قير کامل كالسجادة 
ويحتوي على حاشية ضيقة واحدة''. وعلی الرغم من 
ان موضوع الزخرفة على هدين النموذجين مستمد من 
التصوير الفارسي في القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر المیلادی. ینبفی الحذر من افتراح تاريخ محدد 
لهما في غياب آدلة موثوق بها . 





كليم حرير مشقوق 

ایران. القرن العاشر الهجري/السادس عشر الميلادي 
الى القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي 
المقاییس: ۱۷۹ x‏ ۱۲۹ سم 

رقم السجل: CE.01.97‏ 
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٢‏ رصيقات وحليات وخراطيشف 


یعتبر حکم الشاه طهماسب ላፕ V)‏ هجرية/ ۱۵۲۶ 
ميلادية ‏ ۹۸۰ هجریة/۱۵۷۱ میلادیة). من وجهات 
مختلفة. ذروة ازدهار الفن الفارسي المتأخر. ]3 وصل 
فن التصویر الى lol‏ مستویات الروعة والجودة تحت 
رعايته وازدهرت الفنون عموماً في زمانه. ولسوء 
الحظ, لم يبق إلا 315 قليلة من سجاجید تلك الفترة 
التي ما زالت تشهد على جمال وآناقة وجودة 
A 280‏ 
الملكي فقط. هذا النموذج ينتمي الى مجمعة صغيرة 
من السجاجيد الحريرية رفيعة المستوى ذات الوبر 
والجودة الملكية المنتجة في تلك الفترة. وهي تقسم 
الى نوعين: سجاجيد تمثل تصاویراً للحیوانات. 
وأخرى تخلو منها . زخرفة السجادة تجريدية تماما 
ففي مركزها جامة محاطة بالسحب. وتبدو الجامة 
وكأنها تطفو على أرضية من الزخارف النباتية 
المتناگرة Aled poll‏ ببعضها البعض بشغریعات مشجر3. 
وفي کل زاوية منها ربع جامعة. ترتبط بالتصمیم 
المركزي دون ان تتطابق معه. ولا تتلاءم روح هذه 
السجادة. من عدة نواح مع السجاجید الحريرية 
المعروفة من تلك الفترة والتي تشکل مجموعة 
متناسقة ذات عناصر مشتركة. ولکنها تحتوي علی 
تصامیم معينة تریطها بالسجاجید الحريرية 
والصوفية لتلك الفترة. بالاضافة الى ذلك. من 
المعروف ان صناعة السجاجید الحريرية تمت في 
اماکن مختلفة. ومن المحتمل ان تکون هذه السجادة 
النموذج الوحید المتبقي من انتاج مشغل معین. 

كان ኋል‏ | النموذج المعتمد على زخرفة مركزية 
وأربع زخارف مکملة له 35 | للغاية لدی مجلدي 
الکتب . ولریما كان استخدامه في السجاد مستمدا من 
a‏ تجلید الکتب. وبینما fies‏ السجاد الحاوي على 
مشاهد قصصية. مثل رقم ۰۱۲ قصة مجازية معروفة. 
من الصعب معرفة فیما اذا كان للتصامیم المجردة 
الماثلة على هذه السجادة أي مغزی عند الأشخاص 
الذین صمموها . حاول بعض الباحتین تفسیر ۱ 
التصامیم من منطلق الرمزية الدينية. قائلین مثلاً انها 
تمثل رسماً بيانياً للکون السماوية, ولکن. للأسف. لا 
yu‏ لیت dl‏ مصادر تار Aste‏ مندوّنة حطلعنا Le‏ سا 
كان يدور في ذهن اولئك الذین صمموا هذه 
السجاجيد ሻሸ‏ 


نسيج من الحرير ذي وبر على اساس من الحرير 
ایران. منتصف القرن العاشر الهجري/السادس عشر 
الميلادي 

المقاييس: ۲۳۶ Y VV X‏ سم. کامل 

رقم السجل: CA.21.99‏ 
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5 طيور متقابلة 


آدت المتقیرات السياسية فی التیبت الى تدمیر 
الا“ ا ل Lus Lacs‏ و الدیقية القی كانت 2515 .3 لقکرة 


2 س 


طویلة. وهُجرت العديد من الأديرة او خرّبت gi‏ 
محتویاتھا التي تناثرت الى كل حدب وصوب . ونتيجة 
لذلك تسربت المنسوجات التي تم حفظها لقرون في 
ظروف متالية الى الاسواق الغربية. وقد آدهش غتی 
هذه المتسوجات هواة جمع التحف ومؤرخي فن 
النسیج وآبهجهم في sols Ol‏ . وکانت احدی 1:3 هذا 
الحدث المقاجی هو ظهور منسوجات حریریه عمرها 
ألف عام وأكثر بألوان ناضرة وزاهية كأنها صنعت 
بالأمس. وكذلك ظهور منسوجات اعتمدت تقالید نسج 
لم تكن معروفة من قبل بسيب فنائها. ما عدا تلك 
الباقية في التيبت. والبحث ما زال مستمراً للوصول 
الى هم eee E EE‏ التى سيصيح مكانها 
اكثر وضوحاً في تاريخ النسيج مع مرور الزمن. وقطعة 
الحرير هذه تنتمى الى احدی هده التقاليد المفقودة. 

ቸም‏ المعروضة التي تحتوي على 
ألوان مشابهة وصنعت بتقنية نسج مماثلة لهذا 
النموذج. ان تصاميمها ‏ قوامها جنود يليسون الدوطي 
(متزر) برفقة فيلة ‏ توحي بمصدر gua‏ وبنیتها - 
التي اعتمدت طريقة نسج "السامیت" - مثيرة للاهتمام 
خاصة لأن نسح الحریر كان قد وصل ذروة ازدهاره 
فی ايران الساسانية في القرن السادس الميلادي 
على الآأغلب. وعندما تطورت تقنية النسيج» حوالي 
۰ هجرية/ ٠١٠١٠١‏ ميلادية. وأدخلت طريقة نسج 
ds‏ تسمی الان ب‌اللمباس». AT‏ استخدام تسج 
"السامیت" یتضاءل تدریجیاً . Lal‏ في المناطق البعيدة 
هن مراکز الحضارءة فکان دخول التقنية الحديتة اکٹر 
Liles‏ واستمر اسلوب "السامیت" القدیم فى صنع 
المتسوجات . وقد آجریت فحوص اولیة على هذه 
القطعة بواسطة الکریون ۱۶ المشع لتأريخها ودلت 
على انها تعود الى آواخر العصور الوسطی. 

موضوع الزخرقة على قطعة الحریر هذه والمکون 
من تصميم منسوج متشابك ومتكررء يفتن النظر . 
ويأسره. وهو مستمد من Alem‏ فنية غريبة آساسا 
عن Gall‏ الهندي. وقد يكون سیب ذلك هو تآثر 
النساجون بتصاميم زخرفية غریبةء او صنع الحرير 
ذي التصوير الهندي في خارج الهند خصيصاً من أجل 
الذوق الهندي ‏ 


حرير الساميت 

الهقد : من القرن السابع الى القرن العاشر 
الهجري/القرن الثالث عشر الى القرن الخامس عشر 
الميلادي 

المقاييس: ۸۰ × ۲۶,۵ سم. عرض Soil‏ غير كامل مع 
طرف واحد اصلي 

رقم السحل: 1۳.24.97 
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۷ زھار محورة داخل شبكية 


على الرغم من وجود دلائل تاريخية تشير الى ان 
السجاد قد تسج في الهند قبل القرن العاشر الهجري/ 
السادس عشر الميلادي. فهنالك شك كبير ان año Li‏ 
قد بقي الى يومنا هذا . وثمة حدث هام في تطور الفن 
المغولي عامة ونسج السجاد خاصة هو هرب ھُمایون: 
بعد هزيمته في المعركة. من دلهي الى بلاد الشاه 
الايراني طهماسب. في أربعينيات القرن السادس 
عشر الميلادي. في ذلك الوقت بالذات. كان اهتمام 
طهماسب بالفنون قد بدأ یتضاءل, لذلك فحينما عاد 
همايون من ايران الى الهند. سمح له بأن يأخذ معه 
قنانین موهوبين من بين الحرفيين المهرة الذي عملوا 
في خدمة طهماسب وما لبث عددهم بالتناقص مع 
مرور الزمن. وقد توفي هٌمایون بعد عام من تعزيز 
حكمه في الهند. وأقدم السجاد المغولي. الذي تأثر 
بشكل واضح بفن التصوير الفارسي. ينسب الى زمن 
حكم ابنه أكبر. 

وفي القرن الحادي عشر الهجري/السابع عشر 
الميلادي» في زمن حکم جيهان جير (۱۰۱۶ هجرية/ 
٥‏ ميلادية ‏ ۱۰۲۸ هجرية/177١‏ ميلادية) 
اكتسبت السجاجيد المغولية طابعاً هندياً مميزاً. على 
الرغم من أن التأثير الفارسي ظل واضحاً . وفي الربع 
الثاني من القرن الحادي عشر الهجري/الربع الثاني 
من القرن السابع عشر الميلادي» في زمن حكم شاه 
جیهان Y YA)‏ هجریة/ ۱۲۷ میلادية - ۱۰۷۷ 
هجریة/۱۱۱۱ میلادیة). شاع آسلوب መጨው‏ من 
الزخرفة في الهند. قوامه تصویر الأزهار الطبيعية. 
ولهذا أضيفت شبكية تشکل اطارا للازهار . وتتمیز 
الشبكية الاطارية بطابع ثلاثي الأبعاد ویعتقد انها 
مستمدة أساساً من الفن الأوروبي. وفي بداية تطور LN‏ 
هذا الأسلوب صرت الازهار بدقة علمية متتاهية, d ips CEN‏ 
ولكنها تحولت تدريجياً الى تصاميم محوّرة تظهر فیها EZ‏ ۳۳ 
الأزهار بآشکال هندسية متناسقة ومنمقة. 9 

في هذا النموذج نجد أسلوب الزخرفة النباتي في 
ذروة تطوره. والأنماط الثلاثة من الأزهار تبدو 
متناسقة ومنهجية والاطار ثلاثي الأبعاد آصبح غنياً 
بالزخارف بل ويتسّم بطابق فن الرکوك. ونجد تحویراً 
مماثلاً في الأزهار التي تزين الحاشية. وتوحي جمیع 
هذه الظواهر بتاريخ متأخر نسبيا من القرن الحادي 
عشر الهجري/السابع عشر الميلادي. 

وعلى الرغم من بلوغ نسج الحرير مستوى عال من 
الامتیاز تحت الرعاية المهولية 51 ان اتجاد 
الحريري نادر. فقد فضل ذوق البلاط الملكي عموماً 
السجاد المصنوع من الباشمینا ‹ وهو عبارة عن 
الصوف الباطني لماعز الهملایا . والباشمینا یجمع بين 
بريق "aa sec)‏ الصوف. 9 خصاتصه التي تسهل 
صبغه. وغالبا یؤخذ على انه حرير من قبيل الخطأ . 
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حرير ذو وبر على آساس من القطن 

الهند : أواخر القرن الحادي عشر الهجري/اواخر 
القرن السابع عشر الميلادي 

المقاییس: X ۲۰٢‏ ۱۲۲ سم. غير کامل 

رقم السجل: 0۸.07.97 
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۸ رداء من «قماش ذهبى» ¿ja‏ بالبزاة 


الممتلكات في مجتمعات البدو الرحل قليلة وينبغي ان 
يكون من السهل حملها . وانطلاقاً من ذلك اعتاد البدو 
من زمن گار ارتدام pata‏ اللفیسه. قفي زمن 
السكيتيين خيّط البدو الرحل حليات ذهبية على 
ملابسهم الخارجية. وحتى قبل مجيء المغول الى 
الحكم طرأ على هذه العادة تغييرات بسيطة غير 
ملحوظة. ققد توصل بدو آسيا الوسطى الى انه 
እፈ‏ نقس القربضښ م Die‏ تطریز 
الأنسجة بخيوط ذهبية. وقد تم العثور مؤخرا في 
آسیا الوسطی على العدید من الشواهد الثرية 
المتمثلة في قطع آقمشة نُسجت علیها رقع زخرفية 
من ذهب تعود الى زمن سلالة جين ( ٠٥٥‏ هجرية/ 
٥‏ ميلادية ‏ 1577 هجرية/ VIVE‏ ميلادية). ومع 
وصول المغول الى الحكم ارادوا هم Lal‏ الأردية 
الذهبية. بل وأضاقوا اليها متوصلين الى قماشهم 
المفضل الذي عُرف فيما بعد باسم «القماش 
الذهبي». وهو عبارة عن قماش gai‏ سطحه LIS‏ 
بخيوط الذهب. وأحضر المنتجون من قريب وبعيد 
أقمشتهم لبيعها في هذه السوق الجديدة. 

وسرعان ما اتبع المغول سياسة تتمثل في أسر 
عمال النسيج المهرة من المناطق التي يحتلونها 
واجبارهم على العمل في نسج الأقمشة الذهبية 





لاستخدامها من قبل الشرائح العليا من المجتمع 
المغولي. 

وكان من المحتوم ان تمتزج أساليب النسج. وهو 
ما نجده في هذا الرداء. وتطابق تفصيلة الرداء أسلوب 
الأردية المغولية. فهو ذو حاشية طويلة (يتم ارتداؤها 
y po‏ لركوب الیل ود اه عریضة 
(حيث فتحة الرداء الیسری تکون عادة 38( الفتحة 
الیمنی) واکمام طويلة للغاية. والاکمام ترد الى الوراء 
في العادة ولا يتم فردها لتغطي الیدین إلا في الطقس 
البارد . والنسیج ذاته منسوج LIS‏ بخيط ذهبي وبه 
تصمیم متناسق لباز ذي راسين مُحاط «ag‏ والطیر 
ذو الرآسین نجده على المنسوجات الايرانية من القرن 
السادس الهجري/القرن الثاني عشر المیلادی. ولکنه 
يظهر هنا بشكل غريب. إذ تم تحويل طرف الريش في 
ذيله الى رأس تنين. والسُحْب. بالمقابل. مستوحاة من 
Jar Sl‏ اللوقين داخل ¿Mill‏ 
على الأجنحة. وطرف حاشية القماش. الظاهر للعيان 
على الكتف. يحمل تصمیماً متشابكاً يُذكر بنمط معين 
من الخط الكوفي المزرکش. ويبدو ان هذا التصميم 
gle AS AN‏ ید Glia‏ لعيكن Dës Lapse‏ بيدا الأسلوب. 


حرير اللمباس" منسوج بخيط ذهبي 
آسیا الوسطی, منتصف القرن السابع الهجري/ 
منتصف القرن التالث عشر الميلادي 

المقاییس: ۱۳۲ سم من آعلی الياقة الى الحاشية. 
٥‏ سم من نهاية Së‏ الى نهاية ጾፍ]|‏ الآخر. عرض 
الخصر ۸۰ سم 

رقم السجل: 00.11.00 
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5ኋ ኦፍ من «قماش ذهبی»‎ dai لوحات‎ ٩ 
باتواس وجامات‎ 


تخللت تاريخ الشرق الأدنى غزوات متكررة للبدو 
da el‏ اواس ااا lll AS‏ د2 
- الزراعية في آسيا الوسطی, والهند . وايران؛ 
والقفقاس والأناضول, كان آخرها وأهمها الاجتياح 
المغولي. وكان اقتصاد هذه الشعوب المتنقلة رعوياً 
يعتمد بشكل أساسي على تربية المواشي. ومن هذا 
المنطلق فقد كان أسلوب حياتها منوطاً بالبحث عن 
مراع جديدة لمواشيهم. ومع اقامة الحكم المغولي في 
ايران في القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
الميلادي, تم التوفيق بين أسلوب حياة الترحال ومراكز 
الحكم الناشئة التي فضلها حکام المناطق الحضرية ‏ 
Bac Lait‏ السایقین:وبیلما اتشات عش المباني 
الدائمة. إلا أن الحكم بقي متنقلاً الى حد كبير, 
واستمر على هذا الحال بدرجة ما لمدة أربعة قرون. 


va 7 P : 2 E: : ر واغلی انواع‎ Ad با‎ dao a > < a f a 5) ...* ۳ 3 ۱ 3 0 : 2 - ۱ : 20 2 | ( «€ is ፡ ۱ 
Ee, ` BEE ۳ ` "m : ¥ سال ده‎ A lin نڅ‎ Pe ید کب سپا‎ CT 


الأقمشة المنسوجة بخيوط الذهب من المقتنيات 
الفاخرة التي تستهوي المغول. وقد تم اهداء كميات 
كبيرة منها الى رؤساء القبائل بغية الحفاظ على 
استمرار ولائهم. 

وعندما لجأ المغول الى استخدام الأسرى 
النستاجین لكي يصنعوا لهم أقمشة ذهبية. بدأت 
مرحلة مثيرة. ومحيرة في آن واحد. من تاريخ النسيج 
التي ما زال الباحثون يعملون جاهدين على فهمها . 
وقبل الأجتياح المغولي. كان بالامكان التعرف: الى حد 
ماء على مراكز نسج مختلفة بموجب الطابع المحدد 
لمنتجاتها. سواء بحسب التفاصيل التقنية لعملية 
النسج او اسلوب زخرقتها . ولكن الحكام المغول 
امتھعرا حرئبین مع سفلف المٹاطلق۔ ایراتن 
والصین على سبیل المثال - للعمل جنباً الى جنب في 
نفس المشغل. وتصميم هذا الرداء هو نموذج مثالي 
على امتزاج للأساليب فيه الطيور المنفذة بأسلوب 
ايراني داخل جامات وأيضاً التنانين بالأسلوب الصيني 
على Russ s‏ من al‏ آزهار عود الصليب: 

ان هذا الطقم من اللوحات المنسجمۀ. الذي من 
شبه المؤكد انه صنع Lauad‏ كجزء من الزينة 
الداخلية لخيمة فخمة. يشير الى الجودة العالية التي 
وصل اليها النسيج تحت رعاية المغول وامتزاج 
الأساليب الأصلية الذي أحدتته. 
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حرير اللمباس منسوج بخيوط ذهبية 

آسیا آلوسطی: اور القون الماع اجر ا( كر 
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aia ۰‏ مركزي و"رقعة شطرنج" 


شهدت ايران في الخمسمائة عام الأخيرة تاريخاً 
معقداً ومضطرباً. مما نتج dic‏ اندثار معظم الوثائق 
الرسمية المدونة وضياع الآثار المادية التي تعود الى 
القرون الميكرة: ولم يكن حظ المنسوجات أفضل. 
نظراً لسهولة تلفها. وکانت النتيجة Ll‏ نعرف القلیل 
عن آشاط leal‏ والمنسوجات التی اکجه شی 
القرن التاسع الهجری/الخامس عشر المیلادی. غير 
ان هتالف د لاقل وافرة من التصاویر الفارسية 
والمصادر التاريخية المدونة تشیر الى ان انتاج 
السجاد والمنسوجات الثمينة تم بکمیات كبيرة في تلك 
al‏ تھڈا مانزشسر اقاعقمام الکنیز الني isla T‏ 
ظهور هده السجادة غير المعروفة سابقاً والتي 330 
تاریخها الى القرن التاسع الهجري/الخامس عشر 
المیلادی. 

وبر هذه السجادة منسُوج بالحریر والتصمیمات 
الصغيرة المتكررة الى ما لا نهاية بالأرضية مستمدة 
من منسوجات الحریر الصينية القن ترجع الى القرن 
الثامن الهجری/الرابع عشر المیلادی. ویتوسط 
المساحة المركزية للسجادة متمن گبیر فى داخله 
تصمیم شعاعي مكوّن من اشکال حلزونية صغيرة. 
ونجد تصامیم مشابهة على سجاجید تركية من القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي: وقد افترض 
كثيراً عن غير علم دقیق انها نسخت من نموذج آقدم. 
والسوّال المطروح هو: أين نُسجت هذه السجاجید؟ 
ولم يكن معروفاً الى الآن ان السجاجید ذوات المثمن 
هي asl‏ تقلید فارسي. حیث یظهر في تصاویر 
السدرسة الجلاردية التي تعود الى القرن التامن 
الهجري/الرابع عشر الميلادي في غرب ایران. وهو 
باق في عدد قليل من سجاجيد القرن التاسع 
الهجري/الخامس عشر الميلادي المجهولة المصدر 
التي هي غالباً فارسیة"". ويبدو ان هذه القطعة هي 
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لهذه السجادة توحي بمصدر فارسي او من آسیا 
الوسطى lae)‏ عن كونها نسجاً فارسياً نموذجياً) وهي 
الطريقة التي يميل فيها تصميم الحاشية £0 درجة في 
كل زاوية. ويعتبر هذا عنصراً ماثلاً في السجاجيد 
التي صُورت في التصاوير الفارسية ولكنه نادر جداً في 
ase‏ التركية الباقية. 
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وقد أثار وجود ستة عشر مربعاً صغيراً مرتبة 
على Aia‏ رفعه شطرنج العديد من الفرضيات. 
فتصویر الأشخاص وهم 2 يلعبون | لشطرنج نجده في 
التصاوير الفارسية ومن المؤكد ان هذا العنصر على 
السجادة قد صّمم لهذا الفرض. ولم يتم حتى OW‏ 
اقتراح أي تفسير أفضل من ذلك. 
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ነጊ‏ نفس النسيج أو مشابه له: 
AEDTA Collection, no. 3653, see Riboud, 1998, pp. 74-5‏ 

Orendi, 1904; Neugebauer and Orendi, 1922, p. 25, fig. 14; Orendi, المنشورات:‎ ۷ 
1930, fig. 894; Orendi, 1932, p. 16, fig. 885; Tapis, 1989, pp. 166-7 

(مصور بشكل معكوس) وقطعة أخرى من نفس السجادة: 
Al-Sabah Collection, Kuwait National Museum, inv. no. Insisr,‏ 
see Eskenazi, 1982, pp. 48, 49, 60 and 95, and Jenkins, 1983, p. 145.‏ 

ویتضح من الصور القدیمه ان القطع التي وصلت الينا من الدوحة 

والکویت قد جُمْعَت في الأصل ولکن تم تقطیعها قبل عام ۱۹۸۲ . 

David Collection, Copenhagen, inv. no. 40/1997, see Folsach, 2001 من نفس الطقم:‎ VA 
no. 641, and Komaroff and Carboni, 2002, pp. 45 and 261. 

Hali, 89,1996, p. 137; Whyld, 1996; Grube, 1997, p. 22, fig. 26; المنشورات:‎ ۰ 


Hali, 100, 1998, p. 81. 


المصادر والمنشورات 


Rippon Boswell, 1999, 10፤ 39 المنشورات:‎ ١ 
فطع من نفس النسيج‎ 3561 
King and King, 1990, no. 39, p. 62; Abegg-Stiftung, Riggisberg, 
no. 49, see Otavsky and Salim, 1995, pp. 248-9; 
Galloway, 1994, no. 17 
(يبدو ان هذا هو الزوج)‎ 
قطع من نفس النسيج‎ 7 
Hali, 33, March 1987, p. 92; Lefevre, 1978, lot 31; Spink, 1998, no. 14 
فطع من نفس النسيج‎ 4,6 
David Collection, inv. no. 25/1962, sce Folsach, 1993, p. 106; 
Al-Sabah Collection, inv. no. Ins11t, see Jenkins, 1983 p. 152 
Atil, 1987, p. 222, fig. 154. قریبة. انظر:‎ gales 
المنشورات:‎ «d 
Sotheby's, 1991a, lot 3; Herrmann, 1992, p. 30, pl. 10; 
Sotheby's, 1997, lot 225 
Sotheby's,1998,10t37 المنشورات:‎ IN 
قطع اخرى من نفس النسيج:‎ 
Sarre and Martin, 1912, no. 2367; Tuchscherer and Vial, 1977, pl. 20. 
Sarkisian, 1981; Sotheby's, 1991b, lot 87; McWilliams, 2003. المنشورات:‎ ۸ 
Keir Collection, see Spuhler, 1978, pp. 182--3, 187; من نفس النسيج:‎ goles 
Royal Ontario Museum, see Kahlenberg, 1973, pl. 22, 
and London, 1976, pp. 16, 110, no. 83. 
Aga-Oglu, 1941, pl. xv. نفس النسيج: ضريح الامام علي في النجف. أنظر:‎ SA 
Robinson, 1938; Erdmann, 1938; Sotheby's, 1976, lot 45; المنشورات:‎ DE 
Weltkunst, November 1976, p. 2073; Bennett, 1978, p. 86 
Christie's, 1990, lot 149; Hali, 51, June 1990,p.187 المنشورات:‎ .ነቸ 
Troll, 1951, p. 5, pl. 11; Erdmann, 1961; Erdmann, 1966, 21.183: المنشورات:‎ AY 
Erdmann, 1970, p. 74, pl. 66; Heinz, 1970-1, fig. 8; 
Schloss Halbturn, 1977, no. 45; Christie's, 1999, lot 190; Hali, 105, 
July-August 1999, p. 148. 
Apollo, vol. 110, no. 8, June 1979, p. 236; Sotheby, 1979, lot 85; المنشورات:‎ wit 
Hali, vol. ii, no. 3, 1979, p. 255. 
George and Marie Hecksher Collection, قطعة من نفس النسيج:‎ 6 


see Dodds and Eiland, 1996, p. 259. 


- 


AN 


al ۰۵/۵ ۸‏ عندما کان يُعد العدة لاجتياح الصين. وفي نهاية 
المطاف عاد المیعوث الصيني عام ۱۶۰۷/۵۸۱۰ حيث احتجز 
من قبل تیمور لنك اتناء تحضیراته للحرب . وجری تبادل آخر 
عندما وصلت سفارات صينية الى هراة في الأعوام ۸۱۵ ۶۱۲/2۵ ام 
و۱۶۱۷/۵۸۲۰م. و ۱۶۱۹/۵۸۲۲ .من آهمها السفارة التبادلية التي 
ضمت خمسمائه شخص انطلقت من 5l ኑል‏ عام ۸۲۲ e 5 ነ ጓ /..ፅ‏ 
وکان فیها الفنان غیاث الدین النقاش. وعاد غیاث الدین عام 
۱۰۲۲/۵ ووصفه لهذه الرحلة فد يقي الى lings‏ هذا. انظر : 
Bretschneider, 1888, pp. 256-66, and Thackston, 2001, pp. 53-67.‏ 
Dodds, 1992, pp. 33-9.‏ 

May, 1957, pp. 185-8, and figs 116-18. 

Geijer, 1951, nos 37, 38. 

Atıl, 1987, p. 59, fig. 18a ር.ከ.2851. 

يصور الغلاف الداخلي E.H.2851-‏ 

Burnham, 1959 

Monnas, 1993; Desrosiers, 2000; Sonday, 1999-2000 

Oz, 1950, p. 53; Atasoy, 2001, p. 6 

ليس تيمورلنك وحده الدي استخدم عنصر النقاط الثلاثية في 
ختمه. كما يشير الى ذلك: 1958 Barthold [Minorsky],‏ 


وانما A‏ بك. حفيد تیمورلنك. استخدم ኋል‏ | العنصر ایضاً على 


Neumann, [1993], p. 52. 

Dickson and Welch, 1981, vol. 1, p. 141. 

Simpson, 1997, pp. 312-13. 

Reath and Sachs, 1937, pl. 43. 

Reath and Sachs, 1937, p. 32. 

Errera, 1927, p. 95 

تورد نسيجاً غير كامل ذي اسلوب قريب فيما يتعلق بقن الخط. 
وهي تقترح تاريخاً أقدم (القرن ላ‏ ه/ ؛ ١م‏ الى القرن ٩‏ ه/ 0 (e‏ 
ولكن دون مصدره. وهنالك نموذج آخر فی: 

Nasser D. Khalili Collection, see Piotrovsky and Vrieze, 1999, p. 210 
وهناك يشير مايكل روجرز الى القطعة المؤرخة في ليون.‎ 

انظر Lal‏ الملاحظات حول قطعة فيها بعض الشبه مؤرخة الى 
ale‏ ۶۰/۵۱۱۵ -۱۷۶۱م: 

Folsach, 1993, p. 28 

Pope and Ackerman, 1938-9, pl. 1092 

leg‏ انه موجود في غاليري الفن بجامعة ييل. 


وثمة كليم ثالث. دون تصاوير لمخلوقات آدمية او Aol gua‏ تم 


الهوامش: 


تم العتور في الاردن على UU‏ من قماش قطني يعود الى تاريخ أقدم. 
مسد Kësse,‏ عام قبل الميلاد. من المرجح انها احضرت من مكان 
آخر. آنظر : 1994 Behs,‏ 

شجرة القطن قد قطفت في النوبة والسودان في زمن الفراعنة ولكنه 
ليس واضحاً فيما اذا كانت النبتة أصيلة في افریقیا . 
Zhao, 1999, pp. 38-9.‏ 
Wild, 1984; Granger-Taylor, 1987.‏ 

هذا التاريخ هو تقريب. وتفید اسطورة محلية أن أميرة صينية قد 


آدخلت القزازة الى المنطقة حوالی القرن الخامس المیلادی. 


Procopius, Gothic War, 4/7.‏ ۱۹ 
Ys Allsen, 1997; Wardwell, 1989; Watt and Wardwell, 1997.‏ 
هذه السجاجید ينبفي اعادة ُسبها الى القرن التامن الهجري/الرابع ۳۱ 
عشر الميلادي. وتصاميمها غير موثقة بما فيه الكفاية لدى vy‏ 


Durul and Aslanapa, [n.d.]. 


08 yes السجاجيد السبانیة التي تنتمي الى النمط الذي أشير اليه‎ 
ቸኔ سجاجيد «الاميرال» او «النبالة». انظر على سبيل المثال:‎ 
YO Mackie, 1997 
YA Atasoy, 2001, p. 161 
مع ملاحظات اضافیة.‎ 
٥٣ انظر الحاشية رقم‎ 
Lopez, 1945; Inalcik, 1974. 
YV Inalcik, 1973, p. 124; Woods, 1976, p. 149; also Inalcik, 1974, 
YA pp. 211-18. 
YA Mackie, 1973, cat. 13, p. 25 and illustration p. 55, 
a inventory number not given. 
Y Atasoy, 2001, p. 255. 
٢ Aga-Oglu, 1941, p. 39 and 23 


يتضح من الصورة ان هذا هو كليم ذو سداة مشتركة. 

Bier, 1987, p. 232 

ان نسب هذا الكليم على انه عثماني استناداً الى وجود ازهار التوليب 

عليه من شأنه ان يقوض دعائم البحث العلمي. انظر ايضاً الحاشية 

.٤٣ رقم‎ 

لقد وصل اول سفير لتیمورلنك الى العاصمة الصينية عام 

ele Llas وأرسل تيمورلنك‎ ቶነ YAV /-ልነ'ላገ ale g 5ه/1597م‎ 

۵ وعام ٧٩٩٧‏ هھه/ a AE‏ ووصلت سفارة الى نانجينغ ele‏ 

۷ھ م. وقد أرسل مبعوث صيني الى سمرفند عام ኞቹ‏ 
۱۹۵/۸م. في عام ٦۸۰ھ‏ /٤٤٣۱م,‏ حينما اعتلی يونغل العرش, لم 


يعد المبعوت. لهذا فقد ارسل مبعوث | ሁሙ‏ . وتوقی تيمورلنك عام የኒ‏ 


የታ 


نسجه بدفة متناهية بأسلوب الفسیفساء او البلاط الفارسي الذي يعود 
الى القرن ٩‏ ه/۱۵م او القرن ٠١‏ 7۱/۵ ۱م. هو الآن في: 
Khalili Collection, 9‏ 
وهو يحتوي على حواشي تقليدية ولکنه يحتوي على نظام ألوان مختلف 
تماما . انظر: 

Christie's, 1987, lot 7o, and Piotrovsky and vrieze, 1999,p. 134,‏ 
وهناك یلفت مايكل روجرز الانتباه الى النموذج الرابع الموجود فی: 
Bayerisches armeemuseum in Ingolstadt (A.1855)‏ 
الذي لم أره قط. والنسيج من مجموعة الخليلي. الذي یتسم بطابع 
فارسي على الاطلاق (على الرغم من وجود ازهار التوليب). يعتبر کلیماً 
مشقوقاً. هذا ليس ممكناً ولكنني لم أفحصه شخصیاً . هذا النموذج 
يتوافق جيداً ۔ اكثر من كليم ليلى والمجنون . مع السياق الثقافي السائد 
ومن المحتمل ان يضيف حلقة بين الكليم الألخاني الوحيد امتبقي الى 
يومنا هذا (أنظر: 1996 decas (see Folsach,‏ الكليم الصفوية ذوات الجودة 
الملكية. كالنموذج في الكتالوج. رقم ۱۱ 
Curatola, 1993, p. 1‏ 
وحول الأنسجة المخملية المؤرخة الى زمن الشاه صافي الموجودة في 
روزنبورغ. انظر: 
Bencard, 5‏ 
وتضع الدلائل المتوفرة تاريخها Sym‏ عام e ገኛ ጊ/-ፊነ ١47‏ موضع 
الاحتمال. ان وصول رسالة ديبلوماسية مرفقة بحقيبة مخملية ذات 
تصميم مشابه لنسيج مخملي في روزنبورغ عام ۱۱۹۱/۵۱۱۰۳م تثير 
بعض الصعاب. 
Folsach, 1993, pp. 38-9‏ 
يقترح ان المنسوجات التي تحمل نفس التصميم قد أنتجت منذ اكثر من 
¿Lalo janas‏ 
Cohen, 1995‏ 
انني أشير الى السجاد المسمی «شبه المملوكي». وهو اصطلاح من 
شأنه ان يصبح دارجاً . وفي احدى النشرات القادمة سوف أقترح تقییماً 
مجدداً. بعكس التفكير السائد. مفاده ان هذه السجاجيد تنتمي الى تراث 
فارسي أقدم من السجاد المملوکي. وان هذا الانتاج هو الذي وفر مصدر 
ايحاء لمفردات الزخرقة التي تظهر على السجاد المملوكي بدل العکس 


«¿Uh من‎ 


YO 


YA 


YN 


YA 


الهوامش 


AA 


جنكيز خان فاتح شهير YW/.A01Y)‏ ام (ፉነ ኛሣ/-ልጊኛዕ‏ 
أسس الامبراطورية المغولية التى امتدت على مساحة 
شاسعة من بولندا ورومانيا في الغرب الى الصين وكوريا 
ومنشوريا في الشرق. وحكم ابناؤه وأحفاده. منهم باتوخان: 
وهولاکو وتيمورلنك. اجزاء كبيرة من امبراطوريته بعد وفاته. 


الحمراء: قصر شيده ملوك بنو نصر (أو بنو الأحمر) في 
غرناطة pW YL‏ سٌمي على اسم محمد بن الأحمر الذي 
بدأ Lash‏ القصر عام ۲۷۳/۵۱۷۲ al‏ واضاف عليه وزينه 
ll‏ هت کاساکلف g Latus‏ ونوسا 
رائعة ونموذجاً لجمال العمارة الاسلامية في الأندلس. وهذا 
القصر بعد من آبدع القصور الباقية في العالم الاسلامي اجمع. 


Lao)‏ عباسي: فنان ايراني مبدع. عمل فى | صفهان فى الفترة 
ما بين عام ۹۸۸ھ / ሖ3 ዕላ»‏ الى ١٤۰٠ھ ٥/‏ ٢٦۱م.‏ اشتهر 


برسوماته وتصاويره ác LJ!‏ للرجال والنساء. 


الساسانيون: سلالة فارسية قامت على انقاض الفرثيين ودام 
حكمها من عام ۲۲٢‏ إلى 1۵۱م. كانت عاصمتها المدائن. 
أسسها اردشير الأول. ومن ملوكها شابور الاول. وبهرم 
الخامس وكسرى الأول والثاني. غزت جيوشها ارمينيا 
وسوريا ومصرءحاربها الروم البيزنطيون. فضى الفتح 
العربي عليها عام ١٠ه/١10م.‏ 


الساميت: نوع من قماش الحرير المزركش ذى سداة فى 
سلسلتين تزخرفها لحمات مختلفة الألوان في سلسلتين او 
GI‏ نسح هلا fl bill‏ النشسی .778 ,32 قارس allí‏ 
والامبراطورية البیزنطية قبل اکتشاف قماش اللمباس. 


السکیتیون: هم من القبائل الرحل الذین استقروا في 
السهوب الواقعة الى الغرب من نهر الفولجا والی الشمال من 
البحر الاسود (اوکرانیا الیوم) في القرن ۲ ه/۸م. اشتهروا 
بفنونهم. ولا سيما صناعة المجوهرات النفيسة. في 
مدافنهم التي تعود الى حوالي ٠٦٦‏ - ۱۰۰ قبل المیلاد. تم 
العتور علي کمیات كبيرة من الذهب. بما في ذلك دبابیس 
زينية خيّطت على ملابس الموتي الخارجية. 


معجم المصطلحات 


المالكة الصفوية في ایران: ابن zi‏ الشاه طهماسب. اشتھر 
برعايته للفنون حینما 133 dec‏ الشاه الاهتمام برعاية 
الأعمال الفنية. 


أرايسك: مصطاح يعبّر عن الزخارف التي يتميّز بها القن 
الاسلامي في مختلف البقاع والعصور. وهو يقوم على 
اختصناز خطوط التوبية Ll‏ المولفة من براعم 51፡1‏ 
متنوعة ومتشابكة ولفائف مورفة متكررة لا بداية ولا نهاية 
لھا . وكثيراً ما اجتمعت الزخارف النباتية مع الهندسية 
lil,‏ الطيور islas ga ael‏ 
الظر اطیالتراک ESPERE SI‏ 


اسلوب الأزهار الأريع: أسلوب زخرفي في الفن العتماني. 
ابتكره كارا محمد شلبي (ویلقب ایضأً باسم كارا ميمي) 
حوالي عام ۹۰۷ھ / + 65 el‏ تميّز باستخدام أربعة انواع من 
الأزهار الطبيعية. 

الأطلس: أو الساتان. نسيج حریری صقیل ولامع 


الالخانيون - جمع الالخان - وهو لقب ديبلوماسي معناه «الخان 


التابع» أطلق على هولاكو. وهم سلالة مغولية ومؤسسهاا 
هولاكو ووحدت بلاد قارس تحت حكمها eV Y0/-A10£)‏ - 
۵/۲ اشتهر منها Dal:‏ آرغون. غازان. 
آلچایتو. آخرهم آبو سعید. حيث انقرضت بموته السلالة 
وقامت علی انقاضها سلالات تقاسمت البلاد. منها : 
الجلاتریون في بغداد والمظفرون في فارس الى أن آعاد 
تیمورلنك توحیدها. ازدھرت في عهدها العمارة والفنون. 


آلغ بك «الأمير الأكبر». وهو slant a1‏ تيمورلنك. حکم 
سمرقند من عام ۲ “ላ /ልላ1‏ ام الى ۸۵۲ھ /١۹٣٣۱م.‏ 


جهاتکیر این اک والامیراطور الرایم ARI‏ 
اتبع سياسة والده في لتسامح الديني. اشتهر برعایه 
الفنون. خلفه oli añ!‏ حهان. 


قماش مزدوج: نسيج ذو سداة من سلسلتين حيث يتم حياكة 
نسيجين في آن واحد. الأول يصبح وجه النسيج والآخر 
بطانته. ويمكن تبديل موضع السداة (اما على الوجه او من 


كليم ذو سداة مشتركة: خيوط اللحمة التي تُشكل التصميم 
لا یتم متها على عرض القماش وانما تلف داخل مساحة 
صغيرة لتشکل عقدة من اللون. وللحیلوله دون حدوت 85253 
slip Cell lll‏ قاش قلاف ائشد حول 
የ አኞ ES‏ 


كليم مشقوق: انظر المصطلح السابق. يتم ربط خيوط اللحمة 
للعقد الملونة المتجاورة حول خيوط السداة مما يؤدي الى 
حدوث فجوة او شق بينها . هذا النسيج يسهل نسجه ولكنه 
لا يعادل قوة الكليم ذى السداة المشتركة. 


مخمل مفرغ: نسیج ذو وبر تكون بواسطة عقد من خيوط 
السداة مرفوعة عن ارضية النسيج من خلال ادخال فضبان 
d‏ اسلاګوالا قد سكب tota‏ دون صغیا تین ¡Sell‏ 
هذا هو المخمل غير المقطوع. وعندما يتم فطع العقد 
يتشكل وبر مخملى يسمى بالمخمل المقطوع. واذا ما تم 
الابقاء على مناطق دون وبر. فان النسيج e‏ يسمى 


سداة: ما 3 من خيوط النسيج Hals‏ على النول قبل عملية 
النسج. 


2 ፆ 
.. 


لحمة: ما سج عرضاً من خيوط النسيج. وهو خلاف السداة. 


ليلى والمجنون: من آشهر قصص الحب في العالم الاسلامي. 
ألفها الشاعر الفارسي نظامي. وهي مستمدة من اسطورة 
مجنون ليلى الشهيرة. وهي عبارة عن فصة حب غرامية بين 
قيس بن الملوح العامري (توفي عام 1٨‏ ه/ ۸۸م). وهو شاعر 
غزل من آهل نجد. وابنة عمه ليلى العامرية التي رفض أهلها 
ان يزوجوها به فهام على وجهه يتغنى بحبه العذري. 


سلالة تانغ: السلالة الصينية الثالثة عشرة. حكمت الصين بين 


عام 11۸ ۔ ٦۹۰م.‏ احدثت نهضة فى الاداب والفنون. 


سلاله جين: سلالة من صل منشوري حمت شمال الصين من 
el ۲۲۶/۵۲ ۹‏ 


شاه عباس الأول: شاه ايران الصفوی ይፍ‏ من عام 
-ሖነ ۱۲۹/۵۱۰۳۹ ۲‏ اشتهر بادارته الحكيمة 
ورعایته للعمارة والفنون وتشجیع العلاقات التجارية مع 


جیرانه. وخصوصاً مع اوروبا . 


الصفویون: سلالة حکمت ایران من عام ۱۵۰۱/۵۹۰۷ 
۵ ۲۲/۱ ۱۷م. وطريقة صوفية نشأت في Jos)‏ بشمال 
غرب ایران. تنتسب الى الشیخ صفي الدین الاردنبيلي. 

dic o‏ اخذت هذه السلالة اسمها . اسماعیل الأول هو 
مؤسسن الدولة الصفوية وقد اتخذ تبریز عاصمة له oleis‏ 
الشيعة مذهباً للدولة. هزم على يد العتمانیین في جالدران. 
نقل طهماسب الأول العاصمة الى قزوین ele‏ 

۳م / 81000 بعد سقوط تبریز بيد العتمانیین. ثم عاد 
عباس الأول الکبیر لینقلها الى آصفهان عام 

.م۱٥۹۳‎ ھ٠٦‎ 


طهماسب: شاه ايران الصفوي حكم من عام ۱۵۲۶/۵۹۳۱ ۔ 
۹ مم . تغلب عليه العثمانيون واحتلوا بغداد وتبريز 
عام ۹۰۱ھ /١٥٥۱م.‏ وعقد الصلح agro‏ عام 
aloo / ANY‏ اشتهر برعايته الفنون في شبابه. ولكنه 
ققد اهتمامه Laud Lgs‏ يعد مما آدی الى تشتيت الفنانین 
والحرفيين الذين عملوا في بلاطه. 


الحکم العتماني بعد انتقال العاصمة من بورصة الى 
استانبول ale‏ ۵۳/۵۸۵۷ ۱م. 


المَزازة: انتاج الحریر الخام بتربية دود القز. 


dg,‏ الظيشة 0 Abel‏ السفولية. 


ال ! 


أت 


a. 


المغولية فى الهند . ما لبث yl‏ خلف والده حتی هزم قى 
الحرب مع الأفغان. فلجاً الى بلاط الشاه الایرانی طهماسب 
الدي مده بجیش فوی ساعده على استعادة حکمه عام 


۵/۳ م. توفى فى العام التالی وخلفه ابنه اكبر. 


المغول: اسم لدولتین. الاولی في آسیا الوسطی, آسسها جنكيز 
خان ووزعها بین أبناته. الثانية. فى الهند ودامت من عام 
۲۷۵.۳ ۱ه/2۱۸۵۸). آسسها ኦህ‏ من أحفاد 
تیمورلنك. حکمها ۱۹ امبراظوراً اشتهر متهم الستة الأول 
(حکموا حتی عام ۱۱۱۹ھ /۱۷۰۷م) وهم «مغول الهند 
العظماء»: ob‏ همایون. اکبر. جهانکیر. شاهجهان. اورنك 


میرزا علي: رسام ايراني شهیر عمل في البلاط الصفوي, في 


النصريون: بنو نصر او gis‏ الاحمر. وهم آخر سلالة اسلامية 
حکمت في الاندلس (۷٢١ھ/۱۲۳۸م‏ - (ነ ۶٩۲/۵ ۸٩۷‏ 
وقضی عليها «الملوك الكائوليك» فردیناند وایزابیلا. 
آسسها محمد بن یوسف بن نصر المعروف بابن الأحمر. 
جعلوا غرناطة عاصمة لهم وشیدوا قصر الحمراء. ازدهرت 
الحضارة في آیامهم وقاموا برعاية الفنون التي شهدت 
]15111 مجددا. 


السادة أو اللحمة الى اكثر من سلسلة واحدة. سلسلة واحدة 


تطهر على الوجه والأخريات على الجهة الخلفية. 


«نقشة»: نموذج كبير لجمیع الخیوط المستخدمة في حياكة 
تصمیم ما . يتم اعداده بعيداً عن النول. ومن ثم یربط بالنول 
لكي پرشد النساجین في عملية النسج. ویتطلب استخدام 
«النقشة» شخصاً آخر يعمل بالتعاون الکامل مع النساج. 


ሔፌፌርጨጨ)‏ : حرفي ماهر یصنع «النقشه». 


همایون: امبراطور المغول في الهند (حكم من عام 
۷ھ / ١٥٥۱م‏ ۔ :2۱۵۵۱/۵۹۱) ابن بابر مؤسس السلالة 
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